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 والسيئة الحسنة: الكتاب
  (الدمشقي الحنبلي الحراني تيمية ابن ) الحليم عبد بن أحمد العباس أبو الدين تقي: المؤلف

 (هـ827: المتوفى)  

 

 

 عبدالرؤوف أبومجد البضاوي: قام بتلخيصه واختزال عدد صفحاته

 (ص 48ى صفحة إل 329من ) 

 الملخصات الفيئة حول الحسنة والسيئة: بعنوان

 

َاللهَتغمدهَالحرانيَتيميةَبنَالسلامَعبدَبنََالحليمَعبدَبنَأحمدَالعباسَأبوَالدينَتقيَالإسلامَشيخَالعَلَامةَالعَالمَالإمَامَالشَيخَقَالََ

َ:َبرحمتهَتعالى

َله،َمضلَفلاَاللهَيهدهَمنَأعمالنا،ََسيئاتَومنَأنفسنا،َشرورَمنَباللهَونعوذ.َونستغفرهَونستهديهَونستعينه،َنحمدهَللهَالحمد

َ.َلهَهادىَفلاَيضللَومن

َ.َوسلمََعليهَاللهَصلىَورسولهَعبدهَمحمداَََأنَوأشهدَله،َشريكَلاَوحدهَالله،َإلاَإلهَلاَأنَوأشهد

  فصل

َالحكمَمنَتضمنتهَماَوبعض[97َََ:َالنساء]{َنَفَسَكَََفَمَنَسَيَئَةَََمَنَأَصَابَكَََوَمَاَاللهَََفَمَنَََحَسَنَةَََمَنَََأَصَابَكَََمَا}:َتعالىَقولهَفى

َ.َالعظيمة

َأَوَََثَبَاتَََفَانفَرَواَََحَذَرَكَمَََخَذَواَََآمَنَواََََالَذَينَََأَيَهَاَيَا}:َتعالىَقالَعنه،َالناكثينَوذمَبالجهاد،َالأمرَسياقَفيَاللهَذكرهاَالآيةَهذه

َوإلىَاللهَإلىَوالتحاكمَالرسول،َوطاعةَاللهَطاعةَقبلهاَذكرَوقدَالخوف،ََصلاةَذكرَأنَإلىَالآيات[91َ:َنساءال]{َجَمَيعَاَانفَرَواََ

َ.َوالرسولَاللهََغيرَإلىَفيهَتنازعواَماَويردونَيتحاكمونَالذينَوذمَالرسول،َوإلىَاللهَإلىَالناسَفيهَتنازعََماَوردَالرسول،

َيَجَدَواَََلاَََثَمَََبَيَنَهَمَََشَجَرَََفَيمَاَيَحَكَمَوكََََحَتَىَََيَؤَمَنَونَََلاَََوَرَبَكَََفَلاََ}:َفيهاَقالَولهذاَوبالرسول؛َللهباَللإيمانَتبييناَََالآياتَتلكَفكانت

َ[َ.56َ:َالنساء]ََ{َتَسَلَيمَاَوَيَسَلَمَواَََقَضَيَتَََمَمَاَحَرَجَاَأَنفَسَهَمَََفَي

َوَأَنفَسَهَمَََبَأَمَوَالَهَمَََوَجَاهَدَواَيَرَتَابَواَلَمََََثَمَََوَرَسَولَهَََبَالَلهَََآمَنَواَالَذَينَََالَمَؤَمَنَونَََإَنَمَا}:َلىتعاَقالَوقدَالرسول،َبهَجاءَعماَجهادَوهذا

َ[َ.16َ:َالحجرات]{َاَللهَََسَبَيلَََفَي

َوَمَسَاكَنَََكَسَادَهَاَتَخَشَوَنَََوَتَجَارَةََََاقَتَرَفَتَمَوهَاَوَأَمَوَالَََوَعَشَيرَتَكَمَََمََوَأَزَوَاجَكَََوَإَخَوَانَكَمَََوَأَبَنَآؤَكَمَََآبَاؤَكَمَََكَانَََإَنَقَلََ}:َوقالَتعالى

َ،[22َ:َالتوبة]{َالَفَاسَقَينَََالَقَوَمَََيَهَدَيَلاَََوَاللهَََبَأَمَرَهَََاللهَََيَأَتَيَََحَتَىَفَتَرَبَصَواََََسَبَيلَهَََفَيَوَجَهَادَََوَرَسَولَهَََاللهَََمَنَََإَلَيَكَمَأَحَبَََتَرَضَوَنَهَا

َلاَََوَاللهَََاللهَََعَندَََيَسَتَوَونََََلاَََاللهَََسَبَيلَََفَيَوَجَاهَدَََالآخَرَََوَالَيَوَمَََبَاللهَََآمَنَََكَمَنَََالَحَرَامَََالَمَسَجَدَََوَعَمَارَةَََالَحَاجَََسَقَايَةََََأَجَعَلَتَمََ}:َوقال

َالَفَائَزَونَََهَمَََوَأَوَلَئَكَََاللهَََعَندَََدَرَجَةَََأَعَظَمَََوَأَنفَسَهَمَََبَأَمَوَالَهَمََََاللهَََسَبَيلَََفَيَوَجَاهَدَواَََوَهَاجَرَواَََآمَنَواَََالَذَينَََالظَالَمَينَََالَقَوَمَََيَهَدَي

َمَنَََتَنجَيكَمََتَجَارَةَََعَلَىَأَدَلَكَمَََهَلَََآَمَنَواَالَذَينَََاأَيَهَََيَا}:َتعالىَوقال[َ.21َ-17:َالتوبة]{َوَجَنَاتََََوَرَضَوَانَََمَنَهَََبَرَحَمَةَََرَبَهَمَيَبَشَرَهَمََ

َوبَكَمََذَنَََلَكَمَََيَغَفَرَََتَعَلَمَونَََكَنتَمَََإَنَلَكَمَََخَيَرَََذَلَكَمََََوَأَنفَسَكَمَََبَأَمَوَالَكَمَََاَللهَََسَبَيلَََفَيَوَتَجَاهَدَونَََوَرَسَولَهَََبَالَلهَََتَؤَمَنَونَََأَلَيمَََعَذَابََ

َوَفَتَحَََاَللهَََمَنَََنَصَرَََتَحَبَونَهَاَوَأَخَرَىَالَعَظَيمَََالَفَوَزَََذَلَكَََعَدَنَََجَنَاتَََفَيَطَيَبَةَََوَمَسَاكَنََََالأَنَهَارَََتَحَتَهَاَمَنَتَجَرَيَجَنَاتَََوَيَدَخَلَكَمََ

َقَالَََاَللهَََإَلَىَأَنصَارَيََمَنَََلَلَحَوَارَيَينَََمَرَيَمَََابَنَََعَيسَىَقَالَََكَمَاَاَللهَََأَنصَارَََكَونواَاآَمَنَوَالَذَينَََأَيَهَاَيَاَالَمَؤَمَنَينَََوَبَشَرََََقَرَيبََ

{َظَاهَرَينَََفَأَصَبَحَواَعَدَوَهَمَََلَىعَََآَمَنَواَالَذَينَََفَأيََدَنَاََطَائَفَةَََوَكَفَرَتَإَسَرَائَيلَََبَنَيَمَنَطَائَفَةَََفَآَمَنَتَاَللهَََأَنصَارَََنَحَنَََالَحَوَارَيَونََ

َ[َ.12َ-11:َالصف]

َعليهَاللهَفضلَوذكرهَذلك،َضدَعنََونهيهَالله،َأراهَبماَالناسَبينَليحكمَاللهَرسولَعلىَالكتابَإنزالَالجهادَآياتَبعدَوذكر

َالمؤمنين،َسبيلَغيرَواتبعَسولالرَشاقَمنَوذمَيعلم،َيكنَلمَماَوتعليمهََله،َالناسَإضلالَمنَوعصمتهَحفظه،َفيَورحمته

َاللهَيعبدَمنَدينَََالأديانََأحسنَأنَبينَأنَإلىَيشاءَلمنَدونهَماَيغفرَولكنَيغفرهَلاَاللهَوأنَخطرهَوشديدَالشرك،ََأمرَوتعظيم

َالذينَم،إبراهيَملةَأهلَوهمَوالأهواء،َبالبدعَلاَشرعها،َالتيَبفعلَالحسناتَعبادتهَتكونَأنَبشرطَشيئا،َبهَيشركَلاَوحده،

َ[َ.126َ:َالنساء]{َخَلَيلاَََإَبَرَاهَيمَََاللهَََوَاتَخَذََ}َحنيفاََإبراهيمَملةَاتبعوا

َعلىَبهَأمرَبماَاللهَيعبدَوأنَلله،ََالدينَإخلاصَوهو.َإبراهيمَوملةَالتوحيد،َاتباعَعليهاَوالجهادَالرسولَبطاعةَالأمرَفيَفكان

َ.َالحسناتَمنَرسلهَألسن
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َأينماَبلَالموت،َعنهمَيدفعَلاَالجهادََتركَأنَوبينَالحياة،َويطلبَالعدو،َيخافَمنَذَمَََالجهادَآياتَنضمَفيَتعالىَذكرَوقد

َفقالَوالآخرة،َالدنياَخسارةَإلاَينالونَلاَبلَمنفعة،َالجهادَبتركَينالونََفلا.َمَشَيَدةَبروجَفيَكانواَولوَالموت،َأدركهمَكانوا

َالنَاسَََيَخَشَوَنََََمَنَهَمَََفَرَيقَََإَذَاَالَقَتَالَََعَلَيَهَمَََكَتَبَََفَلَمَاَالزَكَاةَََوَآتَواَََالصَلَاةَََوَأَقَيمَواَََأَيَدَيَكَمَََكَفَواَََلَهَمَََقَيلَََنََالَذَيََإَلَىَتَرَََأَلَمََ}:َتعالى

َاتَقَىَلَمَنَََخَيَرَََوَالآخَرَةَََقَلَيلَََالدَنَيَاَمَتَاعَََقَلَََقَرَيبَََأَجَلََََإَلَىَأَخَرَتَنَاَلَوَلاَلََالَقَتَاَعَلَيَنَاَكَتَبَتَََلَمَََرَبَنَاَوَقَالَواَََخَشَيَةَََأَشَدَََأَوَََاللهَََكَخَشَيَةََ

َ[َ.99َ:َالنساء]{َفَتَيلاَََتَظَلَمَونَََوَلاََ

َمرض،َقلوبهمَفيَانفكَوفشل،َجبنَمنهمََحصلَبل:َوقيل.َالقتالَعليهمَكتبَلماَنافقوا:َوقيلَمنافقون،َإنهم:َقيلَقدَالفريقَوهذا

َمَنَََعَلَيَهَََالَمَغَشَيَََنَظَرَََإَلَيَكَََيَنظَرَونَََمَرَضَََقَلَوبَهَمَفَيَالَذَينَََرَأَيَتَََالَقَتَالَََفَيهَاََوَذَكَرَََمَحَكَمَةَََسَورَةَََأَنزَلَتَََفَإَذَا}:َتعالىَقالَكما

َوَعَدَنَاَمَاَمَرَضَََقَلَوبَهَمََفَيَوَالَذَينَََالَمَنَافَقَونَََيَقَولَََوَإَذََ}:َتعالىَوقال[21ََ،21:َمدمح]{َمَعَرَوفَََوَقَوَلَََطَاعَةَََلَهَمََََفَأَوَلَىَالَمَوَتََ

َ[َ.12َ:َالأحزاب]{َغَرَورَاَإَلاََوَرَسَولَهَََاَللهََ

َ.َالحالَبهذهَكانَمنَولكلَولهؤلاءَلهؤلاءَمتناولَوالمعنى

َيَقَولَواَََسَيَئَةَََتَصَبَهَمَََوَإَنَاللهَََعَندَََمَنَََهَذَهََََيَقَولَواَََحَسَنَةَََتَصَبَهَمَََوَإَنَمَشَيَدَةَََبَرَوجَََفَيَكَنتَمَََوَلَوَََالَمَوَتَََمََيَدَرَككَََتَكَونَواَََأَيَنَمَا}:َقالَثم

ََ[َ.97:َالنساء]{َحَدَيثَاَيَفَقَهَونَََيَكَادَونَََلاََََالَقَوَمَََلَهَؤَلاءَفَمَاَاللهَََعَندَََمَنَََكَلََََقَلَََعَندَكَََمَنَََهَذَهََ

َفيَكماَيذكر،َلمَوإنَمعلوم،َإلىََيعودَأو"ََالناسَيخشونَالذين"ََوهمَذكر،َمنَإلىَيعود{َتَصَبَهَمَََوَإَن}:َقولهَفيَفالضمير

َ.َكثيرةَمواضع

َكانَمنَكلَيعمَالمعنىو.َوهؤلاءََهؤلاءَمنَكانواَبل:َوقيل.َمنافقينَكانوا:َوقيل.َاليهودَمنَكفاراَََكانواَهؤلاءَإن:َقيلَوقد

َ.َأولىَبالجهادَوأمرَالإسلامَأظهرَلمنَتناولهَولكنَكذلك،

َ.َوأحَرَىَأولىَالإسلامَيظهرونَلاَالذينَللكفارَفهوَهؤلاء،َالذمَتناولَإذاَثم

َالإنسانَيفعلهَماَمجردَالمرادََليسَوالمصائب،َالنعمَبهماَيراد"ََالسيئة"ََو"ََالحسنة"ََأن:َالمفسرينَعامةَعليهَوالذى

َ.َالسيئاتَأوَالحسناتَمنَباعتبارهَباختياره،

  فصل

َوَإَنَتَسَؤَهَمَََحَسَنَةَََتَمَسَسَكَمَََإَن}:َالمنافقينََعنَتعالىَاللهَقالَوهذا،َهذاَيتناولَاللهَكتابَفي"ََالسيئات"ََو"ََالحسنات"ََولفظ

َتَسَؤَهَمَََحَسَنَةَََتَصَبَكَََإَن}:َتعالىَوقالَ،[121َ:َعمرانَآل]{َشَيَئَاَكَيَدَهَمَََيَضَرَكَمََََلاَََواََوَتَتَقَََتَصَبَرَواَََوَإَنَبَهَاَيَفَرَحَواَََسَيَئَةَََتَصَبَكَمََ

َبَالَحَسَنَاتَََوَبَلَوَنَاهَمََ}:َتعالىََوقالَ،[61َ:َالتوبة]{َفَرَحَونَََوَهَمَََوَيَتَوَلَواَََقَبَلَََمَنَأَمَرَنَاَأَخَذَنَاَقَدَََيَقَولَواَََمَصَيبَةَََتَصَبَكََََوَإَن

َأَيَدَيهَمَََقَدَمَتَََبَمَاَسَيَئَةَََتَصَبَهَمَََوَإَنَبَهَاَفَرَحَََرَحَمَةَََمَنَاَالإَنسَانَََأَذَقَنَاََإَذَا}:َتعالىَوقال[157َ:َالأعراف]{َيَرَجَعَونَََلَعَلَهَمَََوَالسَيَئَاتََ

هَذَهَََلَنَاَقَالَواَََالَحَسَنَةََََجَاءتَهَمَََفإَذَا}:َمعهَومنَبموسىَالمتطيرينَالكفارَحقَفيَتعالىَوقالَ،[27َ:َالشورى]ََ{َكَفَورَََالإَنسَانَََفَإَنََ

َهَمََلَعَلَََالثَمَرَاتَََمَنَوَنَقَصَََبَالسَنَينََََفَرَعَونَََآلَََأَخَذَنَاَوَلَقَدََ}:َقولهَبعدَهذاَذكر{َمَعَهَََوَمَنَبَمَوسَىَيَطَيَرَواَََسَيَئَةَََتَصَبَهَمَََوإَن

َ[َ.131ََ،131:َالأعراف]{َيَذَكَرَونََ

َبَالسَيَئَةَََجَاءَوَمَن}[72َ:َالقصص]{َمَنَهَاََخَيَرَََفَلَهَََبَالَحَسَنَةَََجَاءَمَن}:َتعالىَقولهَمثلَففىَعنهاَوالمنهيَبهاَالمأمورَالأعمالَوأما

َوقولهَ،[112َ:َهود]{َلَلذَاكَرَينَََذَكَرَىَذَلَكَََالسَيَئَاتَََيَذَهَبَنَََالَحَسَنَاتَََإَنََ}:َتعالىََوقولهَ،[151َ:َالأنعام]{َمَثَلَهَاَإَلاَََيَجَزَىَفَلاََ

َ[َ.91َ:َالفرقان]{َرَحَيمَاَغَفَورَاَاَللهَََوَكَانَََحَسَنَاتَََسَيَئَاتَهَمَََاَللهَََيَبَدَلَََفَأوََلَئَكََ}ََ:َتعالى

َكماَكسبت،َوماَفعلت،َوما:َيقلَولمَ[97َ:َالنساء]{َنَفَسَكَََفَمَنَسَيَئَةَََمَنَأَصَابَكَََوَمَاَاللهَََفَمَنَََحَسَنَةَََمَنَََأَصَابَكَََمَا}:َقالَوهنا

{َنَوبَهَمََذَََبَبَعَضَََيَصَيبَهَمَأَنَاللهَََيَرَيدَََأَنَمَاَفَاعَلَمََ}:َتعالىَوقال[31َ:َالشورى]ََ{َأَيَدَيكَمَََكَسَبَتَََفَبَمَاَمَصَيبَةَََمَنَأَصَابَكَمَوَمَا}:َقال

َأَوَََعَندَهَََمَنَََبَعَذَابَََاللهََََيَصَيبَكَمَََأَنَبَكَمَََنَتَرَبَصَََوَنَحَنَََالَحَسَنَيَيَنَََإَحَدَىَإَلاَََبَنَاَتَرَبَصَونَََهَلَََقَلََ}:َتعالىَوقالَ،[27َََ:َالمائدة]

َ،[31َ:َالرعد]{َدَارَهَمَََمَنَقَرَيبَاَتَحَلَََأَوَََقَارَعَةَََصَنَعَواَََبَمَاََتَصَيبَهَمَاََكَفَرَوَالَذَينَََيَزَالَََوَلاََ}:َتعالىَوقالَ،[62َ:َالتوبة]{َبَأيََدَينَا

َوَإَنَاَللهََََإَنَاَقَالَواَََمَصَيبَةَََأَصَابَتَهَمَإَذَاَالصَابَرَينََالَذَينَََوَبَشَرََ}:َتعالىَوقال[115َ:َالمائدة]{َالَمَوَتََََمَصَيبَةَََفَأَصَابَتَكَم}:َتعالىَوقال

َ[َ.165ََ،166:َالبقرة]{َرَاجَعونَََإَلَيَهََ

َالتيَالمصائبَومنَتسره،َالتيَالنعمََمنَويأتيهَالإنسان،َيصيبَلماَمتناول{َسَيَئَةَََمَن}َو{َحَسَنَةَََمَنَََأَصَابَكَََمَا}:َقولهَكانَفلهذا

َ.َتسوءه

َ.َالمفسرينَعامةَقالَوكذلكَقطعاَ،َلهذاَمتناولةَفالآية

:َقال{َعَندَكَََمَنَََهَذَهَََيَقَولَواَََسَيَئَةَََتَصَبَهَمََََوَإَن}َالسراءَفيَهذه:َقال{َاللهَََعَندَََمَنَََهَذَهَََيَقَولَواَََحَسَنَةَََتَصَبَهَمَََوَإَن}:َالعاليةَوأبَقال

َ.َالضراءَفيَوهذه
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َنساؤهمَوتلدَحالهم،َويحسنَومواشيهم،ََعامهموأنَخيولهمَينتجَالخصب؛َوالحسنة؛:َقالوا:َ{َحَسَنَةَََتَصَبَهَمَََوَإَن}:َالسدىَوقال

{َعَندَكَََمَنَََهَذَهََ}:َقالواَبمحمدَتشائماَأموالهم،َفيَالضرر:َوالسيئةَقالواَ{َسَيَئَةَََتَصَبَهَمَََوَإَنَاللهَََعَندَََمَنَََهَذَهََ}:َقالواَالغلمان

َلاَََالَقَوَمَََلَهَؤَلاءَفَمَا}َََوالسيئةَالحسنة{َاللهَََعَندَََمَنَََكَلََََقَلََ}:َاللهَفأنزلَالبلاء،َهذاَأصابناَمحمداَََواتباعناَديننا،ََبتركنا:َيقولون

َ.َالقرآنَقال{َحَدَيثَاَيَفَقَهَونَََيَكَادَونََ

َ.َالضحاكَقالَوكذلكَبدر،ََيومَعليكَاللهَفتحَما:َقال{َاللهَََفَمَنَََحَسَنَةَََمَنَََأَصَابَكَََمَا}:َعباسَابنَعنَالوالبيَوقال

َأحد؛َيومَأصابهَما"ََوالسيئة:َ"َقالََالله،َفمنَوالفتحَالغنيمةَمنَأصابَما:َقال{َحَسَنَةَََمَنََ}:َعباسَابنَعنَأيضاَبيالوالَوقال

َ.َرَبَاعيتَهَََوجهه،َوكسرتَفيَشَجَََإذ

َ.َبهاَاللهَفابتلاك"ََالسيئة"ََوأماَعليك،َبهاَاللهَفأنعم"ََالحسنة"ََأما:َوقال

َفَمَنَسَيَئَةَََمَنَأَصَابَكََ}َبَدَرَيومََهذا:َقال{َاللهَََفَمَنَََحَسَنَةَََمَنَََأَصَابَكَََمَا}:َعباسَابنَعنَعطيةَعنَحجاجَعنَأيضاَوروى

َ.َعليكَذلكَقدرتَوأناَذنبك،ََفمنَنَكَبَةَمنَكانَما:َيقول.َأَحَدَيومَهذا:َقال{َنَفَسَكََ

َهذهَروى.َعليكَقدرتهاَوأناَفبذنبك،َ:َقال{َنَفَسَكَََنفَمََ}:َصالحَأبىَعنَخالد،َأبىَبنَإسماعيلَعنَعيينة،َابنَروىَوكذلك

َ.َوغيرهَحاتمَأبىَابنَالآثار

َوَإَن}:َالنساءَسورةَفيَالتيَالآيةََهذهَتكفيكمَأماَالقدر؟َمنَتريدونَما:َقالَالشَخَيرَبنَاللهَعبدَبنَمَطرَفَعنَأيضَاَوروى

َإلىَوكلواَماَواللهَنفسك،َمن:َأي[97َ:َالنساء]َ؟{َعَندَكَََمَنَََهَذَهَََيَقَولَواََََسَيَئَةَََتَصَبَهَمَََوَإَنَاللهَََعَندَََمَنَََهَذَهَََيَقَولَواَََحَسَنَةَََتَصَبَهَمََ

َ.َيصيرونَوإليهَبه،ََأمرواَوقدَالقدر،

َ.َوالبلاءَالجدبَ:{َسَيَئَةَََتَصَبَهَمََََوَإَن}َوالمطرَالخصب:َ{َحَسَنَةَََتَصَبَهَمَََإَن}:َعباسَابنَعنَصالحَأبىَتفسيرَفيَوكذلك

َ.َالبلية:َوالسيئةَالنعمة،َالحسنةَ:َقال{َنَفَسَكَََفَمَنَسَيَئَةَََمَنَأَصَابَكَََوَمَاَاللهَََفَمَنَََحَسَنَةَََمَنَََأَصَابَكَََمَا}:َقتيبةَابنَوقال

َ:َأقوالَثلاثة{َسَيَئَةَََمَن}َو{َحَسَنَةَََمَنَََأَصَابَكَََمَا}:َقولهَفيَالفرجَأبوَذكرَوقد

َ.َعباسَابنَعنَالوالبيَوهوَطلحةَأبىََابنَرواه:َقال.َأحدَيومَأصابهمَما:َوالسيئةَبدر،َيومَعليهمَاللهَفتحَما:َالحسنةَأن:َاأحده

ََ.العاليةَأبوَقاله.َالمعصية:َوالسيئةَالطاعة،:َالحسنة:َوالثاني:َقال

َ.َأصحََوهو.َنحوهَالعاليةَأبىَوعن:َقال.َمَنَبَهَابنَقاله.َالبلية:َوالسيئةَالنعمة،:َالحسنة:َوالثالث

َأبىَطريقَمنَوغيره،َهوَعنهَيروىََالذيَالمعروفَتفسيرهَمنَتقدمَكماَالعالية،َأبيَعنَبالإسنادَالمعروفَالقولَهوَهذا:َقلت

َ.َوأمثالهَعنهَأنسَبنَالربيعَعنَالدارىَجعفر

َبلَضعيف،َمنهاَوكثيرَإسناد،َبلاََالسلفَأقوالَنيذكروَالذينَالمفسرينَكتبَمنَينقلَولكنَإسناده،َيذكرَلمَفهوَالثانيَوأما

َعلىَتحملهاَمنهمَوطائفةَالسلف،َأقوالَمثلَعلىَيفسرونهَأيضاََالمتأخرينَالمفسرينَوعامة.َعنهَنقلَعمنَيثبتَلاَكذب

َ.َوالمعصيةَالطاعة

ََ.السلفَوأقوالَومعناهاَوسياقهاَلفظهاَعليهَيدلَكما.َقطعاَتتناولهَفهيَالأول،َالصنفَفأما

َهوَالطاعةَمنَإليهَاللهَيهديهَماَأنََباعتبارَالأول؛َمعَمرادَإنه:َيقالَقدَولكنَقطعاَ،َالأولَدونَمراداَََفليسَالثاني،َالمعنىَوأما

هَمنَحقهَفيَنعمة َّ َمنَالجزاءَكانَوإذا.َالسيئةَعملتَالتيَونفسهَأصابته،َسيئةَهوََالمعصيةَمنَمنهَيقعَوماَأصابته،َاللَ

َ.َنفسهَمنَيكونَأنَأولىَالجزاءََأوجبَذيالَفالعملَنفسه،

َأنهَعباس؛َابنَعنَمجاهدَعنَروىََوقد.َتقدمَكماَمقدرَالجميعَأنَمعَنفسه،َمنَالجزاءَوسيئةَالعملَسيئةَتكونَأنَمنافاةَفلا

ََ".َعليكَقدرتهاَوأناَنفسكَفمن:َ"َيقرأَكان

  فصل

َ.َالعملََسيئاتَمنَأنهاَمعَلجزاءاَسيئاتَمنَفتكونَالأولى،َعقوبةَتكونَقدَالثانيةَوالمعصية

:َ"َوسلمَعليهَاللهَصلىَالنبيَعنََعنهَاللهَرضيَمسعودَابنَعنَصحتهَعلىَالمتفقَالحديثَفيَوسلمَعليهَاللهَصلىَالنبيَقال

َاللهَعندَكتبيَحتىَالصدق،َويَتَحَرَىَيصدق،َالرجلَيزالَولاَالجنة،َإلىََيهدىَوالبرَالبَرَ،َإلىَيهدىَالصدقَإنَبالصَدَق؛َعليكم

َحتىَالكذبَويتحرىََيكذب،َالرجلَيزالَولاَالنار،َإلىَيهدىَوالفجورَالفجور،َإلىَيهديَالكذبَفإنَوالكذب؛ََوإياكم.َصَدَيقا

َ".ََكَذَاباَََاللهَعندَيكتب

َعقوبةَمنَتكونَقدَيةالثانَالسيئةَوكذلكََالأولى،َثوابَمنَتكونَقدَالثانيةَالحسنةَأنَيبينَماَالقرآنَمنَموضعَغيرَفيَذكرَوقد

َوَلَهَدَيَنَاهَمَََعَظَيمَاَأَجَراَََلَدَنَاَمَنَلآتَيَنَاهَمَوَإَذاَََتَثَبَيتَاَوَأَشَدَََلَهَمَََخَيَرَاَلَكَانََََبَهَََيَوعَظَونَََمَاَفَعَلَواَََأَنَهَمَََوَلَوََ}:َتعالىَقالَالأولى،

َوَالَذَينََ}:َتعالىَوقال.َََ[57َ:َالعنكبوت]{َسَبَلَنَاَلَنَهَدَيَنَهَمَََفَينَاَجَاهَدَواَوَالَذَينََ}:َعالىتَوقالَ،[55َ57َ:َالنساء]ََ{َمَسَتَقَيمَاَصَرَاطَا

َكَانَََثَمََ}:َتعالىَوقالَ،[5ََ-2:َمحمد]{َلَهَمَََعَرَفَهَاَالَجَنَةَََوَيَدَخَلَهَمََََبَالَهَمَََوَيَصَلَحَََسَيَهَدَيهَمَأَعَمَالَهَمَََيَضَلَََفَلَنَاَللهَََسَبَيلَََفَيَقَتَلَوا
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َ،16:َالمائدة]{َالسَلَامََََسَبَلَََرَضَوَانَهَََاتَبَعَََمَنَََاللهَََبَهَََيَهَدَيَمَبَينَََوَكَتَابََ}:َتعالىَوقالَ،[11َ:َالروم]{َالسَوأَىََأَسَاؤَواَالَذَينَََعَاقَبَةََ

{َلَكَمَََوَيَغَفَرَََبَهَََتَمَشَونَََنَورَاَلَكَمَََوَيَجَعَلَرَحَمَتَهَََكَفَلَيَنََمَنَيَؤَتَكَمََََبَرَسَولَهَََوَآمَنَواَاَللهَََاتَقَواَآمَنَواَالَذَينَََأَيَهَاَيَا}:َتعالىَوقالَ،[15َ

َبَيَانَََهَذَا}:َتعالىَوقالَ،[162َ:َالأعراف]{َيَرَهَبَونَََلَرَبَهَمَََهَمَََلَلَذَينَََوَرَحَمَةَََهَدَىَنَسَخَتَهَاََوَفَي}:َتعالىَوقالَ،[27َ:َالحديد]

َآذَانَهَمَََفَيَيَؤَمَنَونَََلاََوَالَذَينَََوَشَفَاءَهَدَىََآمَنَواَلَلَذَينَََهَوَََقَلََ}:َتعالىَوقالَ،[137َ:َعمرانَآل]{َلَلَمَتَقَينَََوَمَوَعَظَةَََوَهَدَىَلَلنَاسَََ

َمَبَصَرَونَََهَمَفَإَذَاَتَذَكَرَواَََالشَيَطَانَََمَنَََطَائَفَََمَسَهَمَََإَذَاَاتَقَواَََالَذَينَََإَنََ}:َتعالىََوقالَ،[22َ:َفصلت]{َعَمَىَعَلَيَهَمَََوَهَوَََوَقَرََ

َمَنَََنَهََإَََوَالَفَحَشَاءَالسَوءَََعَنَهََََلَنَصَرَفَََكَذَلَكََ}:َتعالىَوقالَ،[212ََ،211:َالأعراف]{َيَقَصَرَونَََلاَََثَمَََالَغَيَََفَيَيَمَدَونَهَمََََوَإَخَوَانَهَمََ

َوقالَ،[22َ:َيوسف]{َالَمَحَسَنَينَََنَجَزَيَوَكَذَلَكَََوَعَلَمَاَحَكَمَاَآتَيَنَاهَََأَشَدَهََََبَلَغَََوَلَمَا}:َتعالىَوقالَ،[22َ:َيوسف]{َالَمَخَلَصَينَََعَبَادَنَا

َوَصَدَواَكَفَرَواَالَذَينََ}:َتعالىََوقالَ،[12َ:َالقصص]{َالَمَحَسَنَينَََنَجَزَيَكََوَكَذَلَََوَعَلَمَاَحَكَمَاَآتَيَنَاهَََوَاسَتَوَىَأَشَدَهَََبَلَغََََوَلَمَا}:َتعالى

َسَيَئَاتَهَمَََهَمََعَنَََكَفَرَََرَبَهَمَََمَنَالَحَقَََوَهَوَََمَحَمَدَََعَلَىَنَزَلَََبَمَاَوَآمَنَواََالصَالَحَاتَََوَعَمَلَواَآمَنَواَوَالَذَينَََأَعَمَالَهَمَََأَضَلَََاَللهَََسَبَيلَََعَن

:َمحمد]{َأَمَثَالَهَمََََلَلنَاسَََاَللهَََيَضَرَبَََكَذَلَكَََرَبَهَمَََمَنَالَحَقَََاتَبَعَواَآمَنَواَالَذَينَََوَأَنَََالَبَاطَلَََاتَبَعَواَكَفَرَواَالَذَينََََبَأَنَََذَلَكَََبَالَهَمَََوَأَصَلَحََ

َ،[91ََ،91:َالأحزاب]{َذَنَوبَكَمَلَكَمَََوَيَغَفَرَََأَعَمَالَكَمَََلَكَمَََيَصَلَحََََسَدَيدَاَقَوَلاََوَقَولَواَاَللهَََاتَقَواَآمَنَواَينََالَذَََأَيَهَاَيَا}:َتعالىَوقالَ،[1-3َ

َالرَسَولَََعَلَىََوَمَاَتَهَتَدَواَتَطَيعَوهَََوَإَنَحَمَلَتَمَََمَاَموَعَلَيَكَََحَمَلَََمَاَعَلَيَهَََفَإَنَمَاَتَوَلَواَفَإَنَالرَسَولَََوَأَطَيعَواَاَللهََََأَطَيعَواَقَلََ}:َتعالىَوقال

َ[َ.62َ:َالنور]{َالَمَبَينَََالَبَلَاغَََإَلاَ

َنطقَوفعلاَقولاَنفسهَعلىَالهوىََأمرَومنَبالحكمة،َنطقَوفعلاَََقولاَنفسهَعلىَالسنةَأمَرَمن:َالنيسابورىَعثمانَأبوَقال

ََ.{َتَهَتَدَواَتَطَيعَوهَََوَإَن}:َليقوَتعالىَاللهَلأنَبالبدعة؛

َ[َ.53َ:َالنور]{َأَلَيمَََعَذَابَََيَصَيبَهَمََََأَوَََفَتَنَةَََتَصَيبَهَمَََأَنَأَمَرَهَََعَنَََيَخَالَفَونَََالَذَينَََفَلَيَحَذَرََ}:َالسورةَآخرَفيَقالَوقد:َقلت

[111ََ،117:َالأنعام]{َمَرَةَََأَوَلَََبَهََََيَؤَمَنَواَََلَمَََكَمَاَوَأَبَصَارَهَمَََأَفَئَدَتَهَمَََوَنَقَلَبَََونََيَؤَمَنَََلاَََجَاءتَََإَذَاَأَنَهَاَيَشَعَرَكَمَََوَمَا}:َتعالىَوقال

:َعمرانَآل]{َعَنَهَمَََاللهَََعَفَاَلَقَدََوَََكَسَبَواَََمَاَبَبَعَضَََالشَيَطَانَََاسَتَزَلَهَمَََإَنَمَاَالَجَمَعَانََََالَتَقَىَيَوَمَََمَنكَمَََتَوَلَوَاَََالَذَينَََإَنََ}:َتعالىَوقالَ،

َوَاَللهَََقَلَوبَهَمَََاَللهَََأَزَاغَََزَاغَواَفَلَمَاََإَلَيَكَمَََاَللهَََرَسَولَََأَنَيَتَعَلَمَونَََوَقَدَتَؤَذَونَنَيَلَمَََقَوَمَََيَاَلَقَوَمَهَََمَوسَىَقَالَََوَإَذََ}:َتعالىَوقالََ،[166َ

:َ{َالظَالَمَينَََالَقَوَمَََيَهَدَيَلاََوَاَللهَََالإَسَلَامَََإَلَىَيَدَعَىَوَهَوَََالَكَذَبَََاَللهَََعَلَىَافَتَرَىََمَمَنَََأَظَلَمَََوَمَنََ}:َقولهَإلى{َاسَقَينََالَفَََالَقَوَمَََيَهَدَيَلاَ

َوَقَوَلَهَمََ}:َأيضاَتعالىَوقالََ،[77َ:َالبقرة]{َيَؤَمَنَونَََمَاَفَقَلَيلاَََبَكَفَرَهَمَََاَللهََلَعَنَهَمَََبَلَغَلَفَََقَلَوبَنَا}:َتعالىَوقالَ،[6َ9َََ:َالصف]

َالَقَوَمَََيَهَدَيَلاَََوَاللهَََكَفَرَََالَذَيَفَبَهَتََ}:َتعالىَوقال[166َ:َالنساء]ََ{َقَلَيلاَََإَلاَََيَؤَمَنَونَََفَلاَََبَكَفَرَهَمَََعَلَيَهَاَاللهَََطَبَعَََبَلَََغَلَفَََقَلَوبَنَا

َثَمَََرَحَبَتَََبَمَاَالَأرَضََََعَلَيَكَمَََوَضَاقَتَََشَيَئَاَعَنكَمَََتَغَنَََفَلَمَََكَثَرَتَكَمَََأَعَجَبَتَكَمَََإَذَََحَنَيَنَََوَيَوَمََ}:َتعالىَوقالَ،[267َََ:َالبقرة]{َالظَالَمَينََ

َ،[26،25َ:َالتوبة]{َكَفَرَواَََالَذَينَََوَعذَبَََتَرَوَهَاَلَمَََجَنَودَاََوَأَنزَلَََينََالَمَؤَمَنَََوَعَلَىَرَسَولَهَََعَلَىَسَكَينَتَهَََاللهَََأَنَزلَََثَمَََمَدَبَرَينَََوَلَيَتَم

َاضَرَبَواََفََََالرَعَبَََكَفَرَواَََالَذَينَََقَلَوبَََفَيَسَألََقَيَآمَنَواَََالَذَينَََفَثَبَتَواَََمَعَكَمَََأَنَيَالَمَلآئَكَةَََإَلَىَرَبَكَََيَوحَيََإَذََ}:َالنوعينَفيَتعالىَوقال

َالَذَينَََقَلَوبَََفَيَسَنَلَقَي}:َتعالىَوقالَ،[12،13َََ:َالأنفال]{َوَرَسَولَهَََاللهَََشَآقَواَََبَأنََهَمَََذَلَكَََبَنَانَََكَلَََمَنَهَمَََوَاضَرَبَواَََالَأعَنَاقَََفَوَقََ

َهَوََ}:َتعالىَوقالَ،[161َ:َعمرانَآل]{َالظَالَمَينَََمَثَوَىَوَبَئَسَََالنَارَََوَمَأَوَاهَمَََطَانَاسَلَََبَهََََيَنَزَلَََلَمَََمَاَبَاللهَََأَشَرَكَواَََبَمَاَالرَعَبَََكَفَرَواََ

َاَللهَََمَنَََحَصَونَهَمَمَانَعَتَهَمَََأَنَهَمَيَخَرَجَواَوَظَنَواَأَنَظَنَنتَمَََمَاَالَحَشَرَََلأَوَلَََدَيَارَهَمَََمَنَالَكَتَابَََأَهَلَََمَنَََكَفَرَواَالَذَينَََأَخَرَجَََالَذَيَ

َوَلَوَلاََالأَبَصَارَََأَولَيَيَاَفَاعَتَبَرَواَالَمَؤَمَنَينَََوَأَيَدَيَبَأيََدَيهَمَََبَيَوتَهَمَيَخَرَبَونَََالرَعَبََََقَلَوبَهَمَََفَيَوَقَذَفَََيَحَتَسَبَواَلَمَََحَيَثَََمَنَََاَللهَََفَأتََاهَمََ

َشَدَيدَََاَللهَََفَإَنَََاَللهَََيَشَاقَََوَمَنََوَرَسَولَهَََاَللهَََشَاقَواَبَأنََهَمَََذَلَكَََالنَارَََعَذَابَََالآخَرَةَََفَيَوَلَهَمَََالدَنَيَاَفَيَلَعَذَبَهَمَََجَلَاءالَََعَلَيَهَمََََاَللهَََكَتَبَََأَن

َأَيَنَََالذَلَةَََعَلَيَهَمَََضَرَبَتَََيَنصَرَونَََلاَََثَمَََالَأدَبَارَََيَوَلَوكَمَََلَوكَمََيَقَاتَََوَإَنََأَذَىَإَلاَََيَضَرَوكَمَََلَن}:َتعالىَوقالَ،[2َ2َ:َالحشر]{َالَعَقَابََ

َاللهَََبَآيَاتََََكَفَرَونََيَََكَانَواَََبَأنََهَمَََذَلَكَََالَمَسَكَنَةَََعَلَيَهَمَََوَضَرَبَتَََاللهَََمَنَََبَغَضَبَََوَبَآؤَواَالنَاسَََمَنَََوَحَبَلََََاللهَََمَنَََبَحَبَلَََإَلاَََثَقَفَواَََمَا

َيَتَوَلَوَنَََمَنَهَمَََكَثَيراَََتَرَى}:َتعالىَوقالَ،[112ََََ،111:َعمرانَآل]{َيَعَتَدَونَََوَكَانَواَََعَصَواَبَمَاَذَلَكَََحَقَََبَغَيَرَََالَأنبَيَاءَوَيَقَتَلَونََ

َمَاَإَلَيَهَََأَنزَلَََوَمَاَوالنَبَيَََبَاللهَيَؤَمَنَونَََكَانَواَوَلَوَََخَالَدَونَََهَمَََالَعَذَابَََوَفَيَعَلَيَهَمَََاللهَََسَخَطََََأَنَأَنفَسَهَمَََلَهَمَََقَدَمَتَََمَاَلَبَئَسَََكَفَرَواَََالَذَينََ

َوَالَذَينَََالَيَهَودَََآمَنَواَََلَلَذَينَََعَدَاوَةَََاسََالنَََأَشَدََََلَتَجَدَنََ}:َتعالىَوقالَ،[71ََ،71:َالمائدة]{َفَاسَقَونَََمَنَهَمَََكَثَيراَََوَلَكَنَََأَوَلَيَاءَاتَخَذَوهَمَََ

[72َ:َةالمائد]{َيَسَتَكَبَرَونَََلاَََوَأَنَهَمَََوَرَهَبَانَاَقَسَيسَينَََمَنَهَمَََبَأَنَََذَلَكَََنَصَارَىَإَنَاَقَالَوَاََََالَذَينَََآمَنَواَََلَلَذَينَََمَوَدَةَََأَقَرَبَهَمَََوَلَتَجَدَنَََأَشَرَكَواََ

َأَبَصَارَهَمَََوَأَعَمَىَفَأَصَمَهَمَََاَللهََََلَعَنَهَمَََالَذَينَََأَوَلَئَكَََأَرَحَامَكَمَََوَتَقَطَعَواَالأَرَضَََفَيَتَفَسَدَواَأَنَتَوَلَيَتَمَََإَنَعَسَيَتَمَََفَهَلََ}:َتعالىََوقالَ،

َلَهَمَََوَأَمَلَىَلَهَمَََسَوَلَََالشَيَطَانَََالَهَدَىَلَهَمَََتَبَيَنَََمَاَبَعَدَََمَنَأَدَبَارَهَمََعَلَىَارَتَدَواَالَذَينَََإَنَََهَاأَقَفَالَََقَلَوبَََعَلَىَأَمَََالَقَرَآنَََيتَدَبَرَونَََأَفَلَاَ

َوَمَنَهَم}:َتعالىََوقالَ،[22َ25َ:َمحمد]{َإَسَرَارَهَمَََمََيَعَلَََوَاَللهَََالأَمَرَََبَعَضَََفَيَسَنَطَيعَكَمَََاَللهَََنَزَلَََمَاَكَرَهَواََلَلَذَينَََقَالَواَبَأنََهَمَََذَلَكََ

َفَأَعَقَبَهَمَََمَعَرَضَونَََوَهَمَوَتَوَلَواَََبَهَََبَخَلَواَََفَضَلَهَََمَنََآتَاهَمَفَلَمَاَالصَالَحَينَََمَنَََوَلَنَكَونَنَََلَنَصَدَقَنَََفَضَلَهَََمَنَآتَانَاَلَئَنَََاللهَََعَاهَدَََمَنََ

َإَلَىَاللهَََرَجَعَكََََفَإَن}:َتعالىَوقالَ،[96َ99َ:َالتوبة]{َيَكَذَبَونَََكَانَواَََوَبَمَاَوَعَدَوهَََمَاَاللهَََأَخَلَفَواَََبَمَاَيَوَمََيَلَقَوَنَهَََإَلَىَقَلَوبَهَمَََفَيَاقَانَفََ
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اََمَعَيَََتَقَاتَلَواَََوَلَنَبَدَاأَََمَعَيَََتَخَرَجَواَََلَنَفَقَلَلَلَخَرَوجَََفَاسَتَأَذَنَوكَََمَنَهَمَََطَآئَفَةََ َمَعَََفَاقَعَدَواَََمَرَةَََأَوَلَََبَالَقَعَودَََرَضَيتَمَإَنَكَمَََعَدَوََ

َعَنكَمَََالنَاسَََأَيَدَيَََوَكَفَََهَذَهَََلَكَمَََفَعَجَلَََتَأَخَذَونَهَاَكَثَيرَةَََمَغَانَمَََاَللهَََوَعَدَكَمََ}:َهذاَضدََفيَتعالىَوقالَ،[73َ:َالتوبة]{َالَخَالَفَينََ

َسَنَةَََنَصَيرَاَوَلاََوَلَيََاَيَجَدَونَََلاََثَمَََالأَدَبَارََََلَوَلَوَاَكَفَرَواَالَذَينَََقَاتَلَكَمَََوَلَوََ}:َقولهَإلى{َمَسَتَقَيمَاَصَرَاطَاَوَيَهَدَيَكَمَََلَلَمَؤَمَنَينَََآيَةَََوَلَتَكَونَََ

َ[َ.23ََ-21:َالفتح]{َتَبَدَيلَاَََاَللهَََلَسَنَةَََتَجَدَََوَلَنَقَبَلَََمَنَخَلَتَََقَدَََالَتَيَاَللهََ

َ.َواسعَبابَوهذاَأعمالهم،َجزاءَمنَهوَولكنَعنه،َنهواَمماَليسَالأدبارَوتوليتهم

  فصل

َاتالسيئَمنَأصابهَمماَهي:َيقالَأنََجازَمضرةَوهىَتقدمتَسيئاتَجزاءَمنَتكونَقدَالإنسانَيعملهاَالتيَالسيئاتَكانتَوإذا

َ.َتقدمتَبذنوبَوهى

َنفسه،َمنَعنهاَمسببَهوَالذيَالجزاءََكانَإذاَفإنهَعليه؛َمقدرةَكانتَوإنَنفسه،َمنَهيَيعملهاَالتيَفالذنوبَتقدير،َكلَوعلى

َشرورَمنَباللهَنعوذ:"َخطبتهَفيَيقولَوسلمَعليهَاللهَصلىَالنبيَالأولى،وكانَبطريقَنفسهَمنَالجزاءَذلكَهوَالذيَفعمله

َالغيبَعالمََوالأرض،َالسمواتَفاطرَاللهمَقل:َ"َفقال.َدعاءَعلمني:َعنهَاللهَرضيَبكرَأبوَلهَوقالَأعمالناََسيئاتَومنَأنفسنا،

َنفسيَعلىَأقترفَوأنَوشَرَكه،َالشيطانَوشرَنفسي،ََشرَمنَبكَأعوذَأنت،َإلاَإلهَلاَأنَأشهدَومليكه؛َشيءَكلَربَوالشهادة،

َ".ََمضجعكَأخذتَوإذاَأمسيت،َوإذاَأصبحت،ََذاإَقَلَهَمسلم،َإلىَأجرهَأوَسوءاَ،

َ.َاللهَبقدرَالكلَأنَمعَالأعمال،ََويتناولَالأعمال،َعلىَالعقوباتَيتناول[97َ:َالنساء]{َنَفَسَكَََفَمَن}:َقولهَأنَبينَفقد

  فصل

َ:َلوجوهَبالآيةَيحتجواَأنَللقدريةَوليس

َبهَيفعلَماَالاستطاعةَمنَواحدََكلَأعطىَقدَاللهَبلَالله،َمنَلاَ،منهَهوَسيئةَأوَكانَحسنةَالعبدَفعل:َيقولونَأنهم:َمنها

َمنَمنهاَواحدَوليسَالسيئات،َبهاَفعلَإرادةَأحدثَوهذاَالحسنات،ََبهاَفَعَلَإرادةَأحَدَثَعندهمَهذاَلكنَوالسيئات،َالحسنات

َ.َعندهمَالربَإحداث

َكونَجهةَمنَلاَالأمر،َجهةَمنَإلاَوالسيئاتََالحسناتَبينَمالالأعَفيَيفرقونَلاَوهمَوالسيئات،َالحسناتَبينَفرقَقدَوالقرآن

َ.َهذاَولاَهذاَلاَيخلقَلمَعندهمََهوَبلَالسيئات،َدونَالحسناتَخلقَالله

َ.َالسنةََأهلَيقولهَكماَجزاء،َيكونَماَوالسيئةَالحسنةَالأعمالَمنَيحدثَبأنه:َيقولَمنَمنهمَلكن

َ.َهذاََوبعضَهذا،َبعضَبلَالسيئات،َكلَولاَالله،َمنَالحسناتَكلَعندهمَفليستَهذا،َعلىَلكن

َبذلكَيقولونَلاَوهمَالله،َعندَمنَجعلَالسيئاتَكماَاللهَعندَمنَالحسناتَفجعل[97َ:َالنساء]{َاللهَََعَندَََمَنَََكَلَََ}:َقالَأنه:َالثاني

{َحَسَنَةَََتَصَبَهَمَََوَإَن}:َقولهَمثل[97َ:َالنساء]{َيَئَةََسَََمَن}َو{َحَسَنَةَََمَنَََأَصَابَكََََمَا}:َهذاَبعدَوقوله.َالجزاءَفيَبلَالأعمال،َفي

َ[َ.97َ:َالنساء]{َسَيَئَةَََتَصَبَهَمَََوَإَن}ََ:َوقوله

َبهاَاستحقواَالتيَأعمالهمَنفىَعلىَالآيةََبهذهَتحتجَأنَالمجبرةَللقدريةَوليسَتقدمَكماَوالمصائبَالنعم:َبهاَأريدَالآيةَأن:َالثالث

َفَمَنَسَيَئَةَََمَنَأَصَابَكَََوَمَاَاللهَََفَمَنَََحَسَنَةَََمَنَََأَصَابَكَََمَا}:َقولهَولأنَوالمصائب؛ََالنعمَهو{َاللهَََعَندَََمَنَََكَلَََ}:َقولهَفإنَالعقاب؛

َحسناتبالَعليهَينعمَوالله.َالعقابََعليهاَيستحقَوأنهَالسيئات،َفاعلَهوَالإنسانَأنَوبيانَعليهم،َحجةَ،[97َ:َالنساء]ََ{َنَفَسَكََ

َجزاءَكانتَوإذا.َجزاءَكانتَأوَابتداءَكانتَسواءَالله،َمنَفالنعمَالله؛ََمنَفهوَحسنةَمنَأصابهمَماَكانَإذاَفإنهَوجزائهاَعملها

َ.َالعبدَعلىَاللهَبهماَأنعمَالله،َمنَأيضاَََهوَسببهاَكانَالذيَالصالحََفالعملَاللهَمنَوهى

َوالسنة،َالكتابَفيَنوعينَبينَفرقَقدََتعالىَواللهَنفسه،َمنَذلكَكلَلكانَنفسهَنمَالسيئاتَكانتَكماَنفسهَمنَهوَكانَفلوَوإلا

َالله،َفليحمدَخيراَََوَجَدَفمنَإياها،َأَوفَيكَمَََثمَلكم،َأحصيهاَأعمالكمَهيَإنماَعبادى،ََيا:َ"َاللهَعنَالإلهيَالصحيحَالحديثَفيَكما

َعَندَََمَنَََهَوَََقَلَََهَذَاَإنيَقَلَتَمََََمَثَلَيَهَاَأَصَبَتَمَقَدَََمَصَيبَةَََأَصَابَتَكَمَأَوَلَمَا}:َتعالىَوقالَ،"َنفسهَإلاَيلومنَفلاَذلكَغيرَوجدََومن

َظَهَرََ}:َتعالىَوقالَ،[35َ:َالروم]{َيَقَنَطَونَََهَمَََإَذَاَأَيَدَيهَمَََقَدَمَتَََبَمَاَسَيَئَةََََتَصَبَهَمَََوَإَن}:َتعالىَوقالَ،[156َ:َعمرانَآل]{َأَنَفَسَكَمََ

َظَلَمَنَاهَمَََوَمَا}:َتعالىَوقالََ،[21َ:َالروم]{َيَرَجَعَونَََلَعَلَهَمَََعَمَلَواَالَذَيَبَعَضَََلَيَذَيقَهَمَالنَاسَََأَيَدَيَكَسَبَتَََبَمَاَوَالَبَحَرََََالَبَرَََفَيَالَفَسَادََ

َلأَمَلَََنََ}:َتعالىَوقالَ،[95َ:َالزخرف]{َالظَالَمَينَََهَمَََكَانَواَوَلَكَنَنَاهَمََظَلَمََََوَمَا}:َتعالىَوقالَ،[111َ:َهود]{َأَنفَسَهَمَََظَلَمَواَََوَلَكَن

َالَكَفَرَََلَيَكَمََإَََوَكَرَهَََقَلَوبَكَمَََفَيَوَزَيَنَهَََالإَيمَانَََإَلَيَكَمَََحَبَبَََاَللهَََوَلَكَنََ}:َتعالىَ،َوقال[76َ:َص]{َأَجَمَعَينَََمَنَهَمَََتَبَعَكَََوَمَمَنََمَنكَََجَهَنَمََ

َصَرَاطَََالمَستَقَيمَََالصَرَاطََََاهدَنَا}:َالصلاةَفيَيقولواَأنَأمرواَوقدَ،[9َ:َالحجرات]{َالرَاشَدَونَََهَمَََأَوَلَئَكَََوَالَعَصَيَانََََوَالَفَسَوقََ

َ[َ.9ََ،5ََ:َالفاتحة]{َالضَالَينَوَلاَََعَلَيهَمَََالمَغضَوبَََغَيرَََعَلَيهَمَََأَنعَمتَالَذَينََ

  فصل
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:َفقالَوالسيئات،َالحسناتَبينَفرقَثمَ{َبلَهَََعَندَََمَنَََكَلََ}:َقالَحيثَالظاهر،َفيَتناقضاَََأوَإشكالا،َالآيةَفيَأنَطائفةَظنَوقد

َ[َ.97َ:َالنساء]{َنَفَسَكَََفَمَنََسَيَئَةَََمَنَأَصَابَكَََوَمَاَاللهَََفَمَنَََحَسَنَةَََمَنَََأَصَابَكَََمَا}

َفإنهَمعناها؛َولاَلفظهاَفيَلاَباطنها،ََفيَولاَظاهرها،َفيَلاَتناقض،َالآيةَفيَوليسَالآية،َتدبرهمَوعدمَهمهم،فَقلةَمنَوهذا

َفَيَكَنتَمَََوَلَوَََالَمَوَتَََيَدَرَككَمَََتَكَونَواَََأَيَنَمَا}:َبقولهَذكرهَماَالجهاد،َعنََالناكصينَمرض،َقلوبهمَفيَوالذينَالمنافقين،َعنَذكر

َيقولونهَهذاَ،َ[97َ:َالنساء]{َعَندَكَََمَنَََهَذَهَََيَقَولَواَََسَيَئَةَََتَصَبَهَمَََوَإَنَاللهَََعَندَََمَنَََهَذَهَََيَقَولَواَََحَسَنَةَََتَصَبَهَمََََوَإَنَشَيَدَةََمَََبَرَوجََ

َأمرتناَلأنكَالسيئات؛َهذهَأصابتناَعليه،َكناَعماََوالرجوعَدينك،َمنَبهَأمرتناَماَبسبب:َأيَوسلم،َعليهَاللهَصلىَاللهَلرسول

َ.َبهاَأمرهمَهوَالمصائبَسببَأنهاَظنواَالتيَوالأعمالََالمصائب،َهيَفالسيئات.َأوجبهاَبما

َجهةَعلىَالرزقَمصائبَأيضاَوتتناولََبالجهاد،َأمرهمَلأنهَالهزيمة؛َتوجبَالتيَالجهادَمصائبَتتناول{َعَندَكَََمَنََ}:َوقولهم

َالقريةَأهلَقالَمعه،َوكماَوبمنَبموسىَيتطيرونَفرعونَقومَكانَكماََدينك،َبسببَالنَعقوبةَهذا:َأيَوالتطير،َالتشاؤم،

َفكانواَ،[92َ:َالنمل]{َمَعَكَََوَبَمَنَبَكَََاطَيَرَنَا}:َولقومهَلصالحََثمودَمنَالكفارَقالَوكماَ،[17َ:َيس]{َبَكَمَََتَطَيَرَنَاَإَنَا}:َللمرسلين

َبالأعمالََأمرتناَلأنكَمنك؛َهو:َالعدوَمنَيحصلَمماَذلكَوغيرَوالقتل،َوالجراحَزالوالزلَالحرب،ََمنَيصيبهمَعماَيقولون

َهذهَأصابتناَلدينك،َواتباعناَلكَطاعتناََبسبب:َأيَمنك،َإنها:َالسمائيةَالمصائبَوعنَهذا،َعنَويقولون.َلذلكَالموجبة

َوَجَهَهَََعَلَىَانقَلَبَََفَتَنَةَََأَصَابَتَهَََوَإَنَََبَهَََاطَمَأَنَََخَيَرَََأَصَابَهَََفَإَنَََحَرَفَََعَلَىََاَللهَََيَعَبَدَََمَنَالنَاسَََوَمَنََ}:َتعالىَقالَكماَالمصائب،

َ[َ.11َ:َالحج]{َوَالآخَرَةََََالدَنَيَاَخَسَرََ

َ.َنكثيروَوهؤلاءَآدمي،َمنَوإماََالسماءَمنَإماَأصابه،َلشرَمسبباَََبهَبعثَماَوفعلَالرسول،َطاعةَجعلَمنَكلَيتناولَفهذا

َذلك،َمنَشيئاَيحدثَلمَوسلمَعليهَاللهََصلىَالرسولَأنَيعلمونَفإنهمَأحدثتها؛َالذيَأنتَأنك:َبمعنى{َعَندَكَََمَنَََهَذَهََ}:َيقولواَلم

َ.َوسلمَعليهَاللهَصلىَللرسولَخطابَهوَبلَلبعض،ََبعضهمَمنَخطاباََ{َعَندَكَََمَنََ}:َقولهمَيكنَولم

{َاللهَََعَندَََمَنَََكَلَََ}:َقولهَيناقضَلا{َنَفَسَكََََفَمَنَسَيَئَةَََمَنَأَصَابَكَََوَمَاَاللهَََفَمَنَََحَسَنَةَََمَنَََأَصَابَكَََمَا}:َقولهَأنَلهَتبينَهذاَفهمَومن

َمصائب،َمنَيصيبهمَقدَلماَسبباَََبهَوالعملَالرسول،َبهَجاءَماَيجعلونَالقيامةََيومَإلىَأشبههمَومنَهمَلأنهمَله؛َمحققَهوَبل

َ.َالقيامةَيومَإلىَاعهأطََمنَوكذلك

ََ.البلاءَهذاَأهلهَعلىَجرىَلماََبهَاللهَأمرَمماَكانَولوَبه،َاللهَأمرَمماَهذاَليس:َويقولونَبه،َجاءَفيماَيقدحونَتارةَوكانوا

َبنَيََأبََََبنَاللهَعبدَقالَكماَالرسول،ََتدبيرَبسوءَهذا:َفيقولونَالمعينة،َالقضيةَفيَيقدحونَلكنَالأصل،َفيَيقدحونَلاَوتارة

َكانَممنَناسَوسلمَعليهَاللهَصلىَفسألهَالمدينةَمنَيخرجواَألاَََوسلمََعليهَاللهَصلىَالنبيَرأىَمعَرأيهَكانَإذَأَحَدَيومَسلول

َأنت:َوسلمَعليهََاللهَصلىَللنبيَوقالواَندموا،َلأمتهَلبسَفلماَلأمَتَهَولبسَبيتهَودخلَفوافقهم،َيخرج،َأنََالجهادَفيَرغبةَلهم

:َواللَمة"َ]َعدوهَوبينَبينهَاللهَيحكمَحتىَينزعها،َأنََلأمتهَلبسَإذاَلنبيَينبغيَما:"َفقالَنخرجَفلاَنخرج،َألاَََشئتَفإنَأعلم،

َإلاَمنهَفيهَشرعَماَتركَيجوزَلاَالحج،َيلزمَكماَبالشروع،َيلزمَالجهادَأن:َيعنى[َأداتهَ:َالحربَولأمة.َالسلاح:َوقيلَالدرع،

َ.َحجالَفيَبالإحصارَالعجزََعند

  فصل

َ.َوهذاََهذا[97َ:َالنساء]{َعَندَكَََمَنَََهَذَهَََيَقَولَواَََسَيَئَةَََتَصَبَهَمَََوَإَن}:َقولهَفيَذكرواَوالمفسرون

َ.َبدينهَتشاؤماَََهذاَيقولونَأنهم:َوغيرهماَوالسدي،َعباس،َابنَفعن

َلَإخَوَانَهَمَََقَالَواََ}َكالذينَوهمَأحدَيومََوغيرهَأبىَبنَاللهَعبدَقالهَكماَيعنىَتدبيركَبسوء:َقالَأسلم،َبنَزيدَبنَالرحمنَعبدَوعن

َ[َ.157َ:َعمرانَآل]{َقَتَلَواَمَاَأَطَاعَونَاَلَوَََوَقَعَدَواََ

َالتيَللمصائبَالموجبَهوَذلكََوجعلَوالجهاد،َالإيمانَمنَورسولهَبهَاللهَأمرَفيماَطعنَهو{َعَندَكَََمَنََ}:َقولهمَحالَفبكل

َأصحابَقالَكماَهؤلاء،َبشؤمَهذا:َالكافرونَفيقولَعدوهم،َتصيبََوتارة.َأحدَيومَأصابتهمَكماَالمطيعين،َالمؤمنينَتصيب

تَصَبَهَمَََوَإَنَهَذَهََََلَنَاَقَالَواَََالَحَسَنَةَََجَاءتَهَمَََفَإَذَا}:َفرعونَآلَعنَتعالىَقالَوكماَ،[17َ:َيس]{َبَكَمَََتَطَيَرَنَاََإَنَا}:َللمرسلينَالقرية

:َصالحَقومَعنَتعالىَوقالَ،[131َََ:َالأعراف]{َيَعَلَمَونَََلاَََأَكَثَرَهَمَََوَلَكَنَََاللهَََعَندَََطَائَرَهَمَََإَنَمَاَأَلاَمَعَهَََوَمَنَبَمَوسَىَطَيَرَواََيَََسَيَئَةََ

َ[َ.29َ:َالنمل]{َتَنَونََتَفَََقَوَمَََأَنتَمََََبَلَََاَللهَََعَندَََطَائَرَكَمَََقَالَََمَعَكَََوَبَمَنَبَكَََاطَيَرَنَاَقَالَوا}

َقَوَمَََأَنتَمَََبَلَََذَكَرَتَمَأَئَنَمَعَكَمَََطَائَرَكَمََََقَالَواَأَلَيمَََعَذَابَََمَنَاَوَلَيَمَسَنَكَمَلَنَرَجَمَنَكَمَََتَنتَهَواَلَمَََلَئَنَبَكَمَََتَطَيَرَنَاَإَنَا}:َالقريةَأهلَقالَولما

َ[َ.17ََ،17:َيس]{َمَسَرَفَونََ

َ.َأيديكمَكسبتَبماَالله،َفمنَأمرََمنَأصابكمَماَالله،َقبلَمنَالأمر:َيقول{َاللهَََعَندَََطَائَرَهَمَََإَنَمَاَأَلا}:َقولهَفيَالضحاكَقال

َ.َاللهَعندَعملكم:َقتادةَوقال.َمعايبكم:َعباسَابنَعنَطلحةَأبيَابنَوقال

َ.َوغيرهَحاتمَأبىَابنَرواهما.َومعصيتهََاللهَبطاعةَتبتلون:َأيَ،{َتَفَتَنَونَََقَوَمََ}َولكنكمَاللهَعندَعملكم:َعلىَغيرَروايةَوفى
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َ.َأعمالكم:َأي{َمَعَكَمَََطَائَرَكَمََ}:َالرسلَقالت:َقالَإسحاقَابنَوعن

َ.َوأتباعهمَالرسلَبذنوبَالمصائبََمنَأصابناَماَأصابناَإنما:َيقولونَكانواَلأنهمَوجزائها؛َبالأعمال"ََالطائر"ََفسرواَفقد

َكماَمعهم،َجزائهاَمنَقدرَوماَأعمالهمََلأنَمعهمَفهو.َمعهمَوهوَاللهَعندَهوَوجزاؤهاَالأعمالَوهوَطائرهمَأنَسبحانهَاللهَفبين

َفمن.َبأعمالهمَالمصائبَتلكَقدرَتعالىَاللهَلأنَالله؛َمنَوهوَ،[13َ:َالإسراء]ََ{َعَنَقَهَََفَيَطَآئَرَهَََأَلَزَمَنَاهَََإَنسَانَََوَكَلََ}:َتعالىَقال

َ.َوأتباعهمَالرسلَبسببَلاَأعمالهمَعلىَجزاءَالمصائب،َعليهمََتتنزلَندهع

َمرضَقلبهَفيَومنَوالكفارَالمنافقونَكانَلماَالآيةَهذهَقالَفيَولذلكَغيرهم؛َبأعمالَلاَبأعمالهم،َيجزونَإنهم:َيقالَهذاَوفى

َهوََإنماَالمصائبَمنَأصابهمَماَأنَسبحانهَنبيَإليناَوصلَدينيةَعقوبةَمحمد،َبهَجاءَماَبسببََهوَأصابناَالذيَهذا:َيقول

َ.َبذنوبهم

َالإيمانَإلىَانتسبَمنَوعلىَالمصائب،ََتلكَتصيبهَلئلاَوسلمَعليهَاللهَصلىَالرسولَطاعةَعنَأعرضَمنَعلىَردَهذاَففى

َ.َلرسولاَبهَجاءَماَإلىَونسبهاَبالرسولَكفرهَمعَأصابتهَمنَوعلىََالرسول،َبهَجاءَماَفعلَإلىَونسبهاَبالرسول،

  فصل

َسبباَََقطَورسولهَاللهَطاعةَتكونََولاَالمصائب،َمنَلشيءَسبباَََليسَوسلمَعليهَاللهَصلىَالرسولَبهَجاءَماَأنَوالمقصود

َورسولهَباللهَالمؤمنينَتصيبَقدَولكنَوالآخرة،َالدنياَبخيرىََأصحابهاَجزاءَإلاَتقتضىَلاَوالرسولَاللهَطاعةَبلَلمصيبة،

َصلىََورسولهَاللهَطاعتهمَبسببَلاَذنوبهم،َبسببَأحَدَيومَلحقهمَكماَوالرسول،َاللهَفيهَأطاعواََبماَلاَذنوبهم،َبسببَمصائب

َ.َوسلمَعليهَالله

َفيهمَمماَليتخلصواَبه،َامتحنواََلكنَوطاعتهم،َإيمانهمَنفسَبسببَهوَليسَوالزلزال،َوالضراءَالسراءَفيَبهَابتلواَماَوكذلك

َالشرَذلكَمنَالمؤمنَيمحصَوالامتحانَشر،َفيهاَوالنفوسَخبيثه،ََمنَطيبهَليتميزَبالنار؛َالذهبَيفتنَكماَبهَوفتنواَالشرَمن

َالَمَينََالظَََيَحَبََََلاَََوَاللهَََشَهَدَاءَمَنكَمَََوَيَتَخَذَََآمَنَواَََالَذَينَََاللهَََوَلَيَعَلَمَََالنَاسَََبَيَنَََنَدَاوَلَهَاَالأيَامَََوَتَلَكََ}:َتعالىََقالَنفسه،َفيَالذي

َمَاَوَلَيَمَحَصَََصَدَورَكَمَََفَيَمَاَاللهَََوَلَيَبَتَلَيََ}:َوقالَتعالىََ،[121ََ،121:َعمرانَآل]{َالَكَافَرَينَََوَيَمَحَقَََآمَنَواَََالَذَينَََاللهَََوَلَيَمَحَصََ

َ[َ.29َ:َالنمل]{َتَفَتَنَونَََقَوَمَََأَنتَمَََبَلَََاَللهَََدََعَنَطَائَرَكَمََ}:َلقومهَالسلامَعليهَصالحَقالََولهذاَ،[162َ:َعمرانَآل]{َقَلَوبَكَمَََفَي

َالعدو،َبأيدىَمصائبَمنَالجهادََفيَأصابهمَوماَدرجاتهم،َترتفعَعليهاَوبالصبرَالمؤمنينَسيئاتَتكفرَالمصائبَكانتَولهذا

َ.َعليهاَبالصبرَأجرهمَيعظمَفإنه

َثلثيَتعجلواَإلاَويغنمونَفيسلمونََالله،َسبيلَفيَيغزونَزيةغاَمنَما:َ"َقالَوسلمَعليهَاللهَصلىَالنبيَعنَالصحيحَوفى

َ".ََأجرهمَلهمَتمَوأخفقواَأصيبواَوإنَأجرهم،

َوَلاَََظَمَأَََيَصَيبَهَمَََلاَََبَأنََهَمَََذَلَكََ}ََ:َتعالىَقالَكماَصالح،َعملَبهَلهمَيكتبَفذاكَوالتعب،َوالعطشَالجوعَمنَيلحقهمَماَوأما

َلاَََاللهَََإَنَََصَالَحَََعَمَلَََبَهَََلَهَمَكَتَبَََإَلاَََنَيَلاَََعَدَوَََمَنَََيَنَالَونَََوَلاَََالَكَفَارََََيَغَيظَََمَوَطَئَاَيَطَؤَونَََوَلاَََاللهَََسَبَيلَََفَيَمَخَمَصَةَََوَلاَََنَصَبََ

َ[َ.121َ:َالتوبة]ََ{َالَمَحَسَنَينَََأَجَرَََيَضَيعََ

َ.َكثيرةَهذاَوشواهد

  فصل

{َاللهَََعَندَََمَنَََكَلََََقَلَََعَندَكَََمَنََََهَذَهَََيَقَولَواَََسَيَئَةَََتَصَبَهَمَََوَإَنَاللهَََعَندَََمَنَََهَذَهَََيَقَولَواَََحَسَنَةَََتَصَبَهَمَََنوَإََ}:َقولهَأنَوالمقصود

َعندَمنَهيَتصيبناَالتيَالنعمة:َيقولونَوكانواَالرسول،َبهَجاءهمََماَبسببَالمصائبَمنَيصيبهمَماَجعلواَفإنهم[97َ:َالنساء]

َيأتيَلاَمحمدَمحمد،َعندَمنَلاَالله،َعندَمنَوهذاَهذاَقل:َتعالىَفقالََ.بهَأمرَوماَدينهَبسبب:َأيَمحمد،ََعندَمنَوالمصيبةَالله،

َهو:َوغيرهَيالسدَقالَ[97َ:َالنساء]{َحَدَيثَاَيَفَقَهَونَََيَكَادَونَََلاَََالَقَوَمَََلَهَؤَلاءَفَمَا}:َهذاَبعدَقالَولهذاَبمصيبة؛ََولاَبنعمةَلا

َسبباَََيكونَبماَيأمرهمَلم.َوالتوحيدَوالصدق،َوالعدلَبالخير،ََأمرهمَإنماَأنهَلهمَتبينَفيهَماَفقهواَهمَإذاَالقرآنَفإنَالقرآن؛

َ.َمطلقاَََللشرَسبباَََيكونَلاَأنهَعلمواَالقرآنَفيََماَفهمواَإذاَفإنهمَللمصائب؛

َبماَالعبادَاللهَيأمرَقد:َيقولَمنَيقولََكماَوليسَللعباد،َمصلحةَوأنهَونفعه،َحسنهَهبَبالأمرَيعلمَبهَاللهَأمرَماَأنَيبينَمماَوهذا

َ.َلهمَمضرةَفيهَبلَفعلوه،َإذاَفيهَلهمَمصلحةَلا

َ.َوأتباعهمَبالرسلَالمتطيرونَيصدقهَقدَلكانَكذلكَكانَلوَفإنه

َلَلنَاسَََوَأَرَسَلَنَاكََ}:َبعدهاَقال{َنَفَسَكََََفَمَنَسَيَئَةَََمَنَأَصَابَكَََوَمَاَاللهَََفَمَنَََحَسَنَةَََمَنَََأَصَابَكَََمَا}:َقالَلماَأنه:َذلكَيوضحَومما

َلهَاللهَشهدَوإذاَوالمعجزات،َالآياتَمنَيديهَعلىَأظهرهَبماَبالرسالةَلهَشهدََقدَفإنهَ،[97َ:َالنساء]{َشَهَيدَاَبَاللهَََوَكَفَىَرَسَولاََ

َسيئاتهمَيجعلواَأنَأرادواََبماَلهم،َلاَعليهمَهيَالتيَالشبهَمنَذكروهَبماَسالته،لرَهؤلاءَجحدَيضرهَولمَشهيداَ،ََبهَكفى

َإن:َلقولهمَإبطالاَبهذاَالكلامَختمَفكانَرسولا،َللناسَأرسلهََأنهَلهَشهدَقدَتعالىَواللهَرسالته،َإبطالَعلىَحجةَوعقوباتهم
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:َالنساء]ََ{َحَفَيظَاَعَلَيَهَمَََأَرَسَلَنَاكَََفَمَاَتَوَلَىَوَمَنَاللهَََأَطَاعَََفَقَدَََسَولََالرَََيَطَعَََمَنََ}:َهذاَبعدَقالَولهذاََالرسول؛َعندَمنَالمصائب

71.َ]ََ

َ

  فصل

َلاَبماَالعبادَيأمرَقدَوأنهَذنب،َبلاََالعبادَيعذبَقدَاللهَإن:َيقولَممنَونحوهم،َالمجبرةَالجهميةَلقولَإبطالَذكرهَفيماَوكان

َ.َعاقبهمَيفعلوهَلمَوإنَالضرر،ََلهمَحصلَبهَأمرهمَماَلوافعَفإنَيضرهم،َبماَبلَينفعهم،

َ.َيشاءَماَيفعلَلأنهَهذاَأنَويزعمونَومثله،َهذاَيقولون

َ.َبالقدرَالمكذبينَعلىَيردَكماَكثيرة،َوجوهَمنَهؤلاءَعلىَيردَوالقرآن

َ.َالفريقينَعلىَحجةَوهيَبها،َالفريقينَاحتجاجَمعَتقدمَكماَوهؤلاءَهؤلاءَعلىَتردَفالآية

َباتفاقَهذا،َعنَوينهىَبهذا،ََيأمرَلأنهَنفسك،َمنَهي:َالسيئةَوفىَالله،َمنَهي:َالحسنةَفيَقالَإنما:َالقدرَنفاةَقالَفإن

َ.َالمسلمين

َالطاعةَعلىَحَاضَةَوأمرهَمشيئتهَفكانتَ.َيشأهَلمَبهَيأمرَلمَوماَشاءه،َفقدَبهَأمرَفماَللَمر،َملازمةَالمشيئة:َنقولَونحن:َقالوا

َ.َهذهَدونَمنهَهذهَكانتَفلهذاَالمعصية؛َدون

.َدينكَبسبب:َأيَمحمد،َياَعندكََمن:َأرادواَعندك،َمنَوالسيئةَاللهَعندَمنَالحسنة:َقالواَالذينَأنَتبينَفقدَالآية،َأما:َقيل

َ.َالقدرَمسألةََغيرَوهذاَالمصائب،َسببَهيَالرسولَرسالةَفجعلوا

َ.َتقدمَكماَعليكمَحجة[97َََ:َالنساء]{َاللهَََعَندَََمَنَََكَلَََ}:َقولهَكانَقيلَقدَمماَوالمعصيةَالطاعةَأن:َأريدَقدَكانَوإذا

َأنعم"ََالحسنة"ََبلَذلك،َينافىَلا[97َََ:َالنساء]{َنَفَسَكَََفَمَنَسَيَئَةَََمَنَأَصَابَكَََوَمَاَاللهَََفَمَنَََحَسَنَةَََمَنَََأَصَابَكَََمَا}:َهذاَبعدَوقوله

َََّمَن}:َتعالىَقالَكماَوقدره،َبقضائهَكانتَوإنَناشئة،َالإنسانَنفسَهيَمن"ََالسيئة"ََوَوبثوابها،َبهاَالله :َالفلق]ََ{َخَلَقَََمَاَشَرَ

َ.َوقدرهَبقضائهَكانَوإنَشر،َمالهَالمخلوقاتَفمنَ،[2َ

َالمؤمنَاللهَيخصَنأَوبدونَفاعلا،ََوهذاَفاعلاَهذاَاللهَيجعلَأنَبدونَالإنسان،َإحداثَمنَهماَوالمعصيةَالطاعة:َتقولونَوأنتم

َ.َللقرآنَمخالفَوهذاَبها؟َأطاعهَورحمةَبنعمة

  ف صل

َالتيَوالسيئاتَالنعم،َهيَالتيَالحسناتََبينَفرقَفلمَمقدرة،َوالمصائبَوالنعمَمقدرة،َوالمعاصيَالطاعاتَكانتَإذا:َقيلَفإن

ََالإنسان؟ََنفسَمنَوهذهَالله،َمنَهذهَفجعلَالمصائب؟َهي

َ:َبينهماَلفروق:َقيل

َعلىَذلكَوغيرَوالنصر،َوالرزقَبالعافيةََينعمَفهوَأصلا،َمنهمَسببَبلاَابتداءَيقعَعبادهَإلىَوإحسانهَاللهَنعمَأن:َالأولَلفرقا

َالمؤمنينَأطفالَويدخلَخيراَ،َيعملواَلمَالآخرةَفيَخلقهمَوقدَالجنة،َفضولََيسكنهمَخلقاَََللجنةَوينشئَقط،َخيراَََيعملَلمَمن

َ.َبعملهَإلاَأحداَََيعاقبَفلاَالعقاب،َوأما.َعملَبلاَمتهبرحَالجنةََومجانينهم

َكماَوالإيمان،َبالهدايةَعليهَوبفضلهَالله،ََإحسانَمنَهوَالحسناتَعملهَفنفسَعملها،َإذاَالحسنات،َيعملَالذيَأن:َالثانيَالفرق

َ[َ.23َ:َالأعراف]{َاللهَََهَدَانَاَأَنَََلَوَلاَلَنَهَتَدَيَََكَنَاََوَمَاَلَهَذَاَهَدَانَاَالَذَيَللهََََالَحَمَدََ}:َالجنةَأهلَقال

َذلكَغيرَوجدَومنَالله،َفليحمدَخيراَََوَجَدَفمنَإياها،َأوفيكمَلكمَثمَأَحَصيهاَأعمالكمَهيَإنماَعبادي،َيا:َ"َالصحيحَالحديثَوفى

َ".ََنفسهَإلاَيَلَومَنَََفلا

َالمبينَالبلاغَوتبليغهَإليهم،َالرسولََإرسالَونفس.َنعمتهَمنَهوَوالأفئدة،َوالأبصارَالسمعَلهمَوجعلهَأحياء،َلهمَاللهَخلقَفنفس

َ.َنعمتهَمنَهوَبه،َاهتدواَالذي

:َتعالىَقالَكماَنعمته،َمنَهوَالكافرين؛ََدونَالإيمانَبهاَلهمَحصلَنعمةَبمزيدَوتخصيصهمَإليه،َوهدايتهمَالإيمان،َوإلهامهم

{َوَنَعَمَةَََاَللهَََمَنَََفَضَلَاََالرَاشَدَونَََهَمَََأَوَلَئَكَََوَالَعَصَيَانَََوَالَفَسَوقَََالَكَفَرَََإَلَيَكَمَََوَكَرَهََََقَلَوبَكَمَََفَيَوَزَيَنَهَََالإَيمَانَََإَلَيَكَمَََحَبَبَََاَللهَََوَلَكَنََ}

َ[َ.7ََ،9:َالحجرات]ََ

َلهمَقوةَولاَحولَولاَحقاَ،َلهمَيوجبََسابقَسببَبلاَمنه،َمحضةَنعمةَهوَوالآخرة،َالدنياَخيريَمنَالعالمَفيهَيتقلبَماَفجميع

َ.َالجزاءَوخالقَالصالحةَأعمالهاََوخالقَنفوسهم،َخالقَوهوَبه،َإلاَأنفسهمَمن

َ.َالسنةَأهلَمذهبََعلىَوباطناَََظاهراَََوجه،َكلَمنَحق[97َ:َالنساء]{َاللهَََفَمَنَََحَسَنَةَََمَنَََأَصَابَكَََمَا}:َفقوله

َ.َينفعهمَماَللناسَذكرَبلَأخلقه،ََولمَذلكَأقدرَلمَإني:َيقلَلمَوهو.َنفسهَمنَوذنبهَلعبد،اَبذنبَإلاَتكونَفلا:َالسيئةَوأما

  فصل
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َ.َعليهَيفيضهاَونعماَََصالحاَ،َعملاََفضلهَمنَاللهَفزادهَالله،َفشكرَالله،َفضلَمنَالحسناتَمنَفيهَهوَماَأنَعلمَالعبدَتدبرَفإذا

ََ.الشرَسببَعنهَفزالَوتاب،َاستغفرَوبهبذنَنفسهَمنَإلاَلهَيحصلَلاَالشرَأنَعلمَوإذا

َفيَيقولَوسلمَعليهَاللهَصلىَالنبيََكانَكماَعنه،َيندفعَوالشرَله،َيتضاعفَالخيرَيزالَفلاَمستغفراَ،َشاكراَََدائماَََالعبدَفيكون

:َ"َيقولَثمَمعصية،الَمنَونستغفرهَالطاعة،َعلىَنستعينه"ََونستغفرهََنستعينه:َ"َيقولَثمَالله،َفيشكر"ََللهَالحمد:َ"َخطبته

َمنَإلاَالشرََفليسَعمله،َعقوبةَومنَالنفس،َفيَالذيَالشرَمنَبهَفيستعيذ"ََأعمالناَسيئاتَومنَأنفسناََشرورَمنَباللهَونعوذ

َومنَعملهَسيئاتَمنَباللهَاستعاذَعملَإذاَثمَالخطايا،ََسيئاتهَبسببَيعملَأنَالنفس؛َشرَمنَاللهَفيستعيذَنفسه،َعملَومنَنفسه

َ.َوعقابهاَالمعصيةَمنَبهَواستعاذَوأسبابها،ََالطاعةَعلىَفاستعانهَعمله،َتعقوبا

َبعدَهنا،َبينهماَفرقَسبحانهَفهوَوهذا،ََهذاَلهَيوجبَنفسهَفمنَسيئةَمنَأصابهَوماَالله،َفمنَحسنةَمنَأصابهَماَبأنَالعبدَفعَلَمََ

َ.ََ[97ََ:َالنساء]{َاللهَََعَندَََمَنَََكَلَََ}:َقولهَفيَبينهماَجمعَأن

َ.َ{َاللهَََعَنَدَََمَنََ}:َفيََأدخلهاَمنَقولَعلىَوالمعاصي،َوالطاعاتَوالمصائب،َالنعم:َوالسيئاتَالحسناتَأنَفبين

َ.َعنكمَيدفعهَفاستغفروه،َذنوبكم،َمنََالشرَوهذاَيزدكم،َفاشكروهَالله،َنعمةَمنَالخيرَهذاَأنَوهوَبه،َينتفعونَالذيَالفرقَبينَثم

َكَتَابَََالَر}:َتعالىَ،وقال[33َ:َالأنفال]ََ{َيَسَتَغَفَرَونَََوَهَمَََمَعَذَبَهَمَََاللهَََكَانَََوَمَاَفَيهَمَََوَأَنتَََلَيَعَذَبَهَمَََاللهَََكَانَََوَمَا}:َتعالىَاللهَقال

َيَمَتَعَكَمَإَلَيَهَََتَوبَواَََثَمَََرَبَكَمَََاسَتَغَفَرَواَََوَأَنَََوَبَشَيرَََنَذَيرَََنَهََمَََلَكَمَإَنَنَيَاللهَََإَلاَََتَعَبَدَواََََأَلاَََخَبَيرَََحَكَيمَََلَدَنَََمَنَفَصَلَتَََثَمَََآيَاتَهَََأَحَكَمَتََ

َ[َ.1َ3َ:َهود]{َفَضَلَهَََفَضَلَََذَيَكَلَََوَيَؤَتَََمَسَمََىَأَجَلَََإَلَىََحَسَنَاَمَتَاعَا

َتأسىَفقدَبالقدر،َواحتجَأصر،َوإذا.َوغيرهَكآدمَؤمنين،الأنبياءَوالمَمنَبالسعداءَتَأَسَىَفقدَذنبه،َمنَربهَاستغفرَإذاَوالمذنب

َ.َالغاوينَمنََاتبعهَومنَكإبليسَبالأشقياء،

َوالاستعاذةَوالتوبة،َالاستغفارَعلىَتنبيهاََََاللهَعندَمنَالجميعَأن:َذكرَأنَبعدَبذنوبه،َالإنسانَنفسَمنَالسيئةَأن:َذكرهَمنَفكان

َبذلكَوسلمَعليهَاللهَصلىَاللهَرسولَأمرَكماَالمنام،َوعندَوالمساء،َالصباحََفيَبذلكَوالدعاءَعمله،َوسيئاتَنفسهَشرَمنَبالله

َشرَمنَبكَأعوذَوالشهادة،ََالغيبَعالمَوالأرض،َالسمواتَفاطرَاللهم:َ"َيقولَأنَعلمهَحيثَالأمة،َأفضلَالصديق،ََبكرَأبا

َيستقبل،َمماَويستعيذَمضى،َمماَفيستغفر".ََمسلمَإلىَأجرهََأوَسوءاَََنفسيَعلىَأقترفَوأنَوشَرَكه،َالشيطانَوشرَنفسي

َ.َالسعداءَحزبَمنَفيكون

َ،[6َ:َالفاتحة]{َنَسَتَعَينَََوإَيَاكَََنَعَبَدََََإَيَاكََ}:َبقولهَالحسنات،َفعلَعلىَيعينهَأنَسألهَوالعملَالجزاءَاللهَمنَالحسنةَأنَعلمَوإذا

َ.َذلكَونحو[7َ:َعمرانَآل]{َهَدَيَتَنَاَإَذَََبَعَدَََقَلَوبَنَاَتَزَغَََلاَََرَبَنَا}:َوقولهََ،[5ََ:الفاتحة]{َالمَستَقَيمَََالصَرَاطَََاهدَنَا}:َوبقوله

َنفسهَذمَعنَوالمذنبَالعاصيَفأعرضََالتسوية،َهذاَمنَيحصلَفإنهَالفرق،َيذكرَولمَفقط،َاللهَعندَمنَالجميعَأنَأخبرَإذاَوأما

َتزيدهَبلَتنفعه،َلاَداحضةَحجةَوتلك.َبالقدرَاللهَعلىَيحتجَأنَنفسهَفيََوقامَبلَشرها،َمنَوالاستعاذةَذنوبها،َمنَالتوبةَوعن

َأَغَوَيَتَنَيَبَمَاَرَبََ}:َوقالََ،[15َ:َالأعراف]{َالَمَسَتَقَيمَََصَرَاطَكَََلَهَمَََلَأقَعَدَنَََأَغَوَيَتَنَيَفَبَمَا}:َقالَلماَإبليسَزادتََكماَوشقاء،َعذاباََ

َ[َ.37َ:َالحجر]{َأَجَمَعَينَََوَلَأغَوَيَنَهَمَََالَأرَضَََفَيَلَهَمَََلَأزَيَنَنََ

َآبَاؤَنَاَوَلاَََأَشَرَكَنَاَمَاَاللهَََشَاءَلَوََ}:َقالواََوكالذينَ،[69َ:َالزمر]{َالَمَتَقَينَََمَنَََلَكَنتَََهَدَانَيَاَللهَََأَنَََلَوََ}:َالقيامةَيومَيقولونَوكالذين

ََ[َ.127:َامالأنع]{َشَيَءَََمَنَحَرَمَنَاَوَلاََ

َبه،َوالاستعاذةَبالله،َوالاستعانةََوالاستغفار،َالتوبةَمنَبه،َاللهَأمرَعماَوأعرضَذنوبه،َمنَفعلهَماَعلىَبالقدرَاحتجَفمن

َ.َالجمعَبينَالفرقَذكرَفوائدََمنَفهذا.َوالآخرةَالدنياَفيَالناسَأخسرَمنَكانَواستهدائه

  فصل

َفيعطى.َبهاَالهمَعلىَيؤاخذَولاََيضاعفها،َلاَوالسيئةَبها،َالهمَعلىَويثيبَينميها،وَاللهَيضاعفهاَالحسنةَأن:َالثالثَالفرق

َعَشَرَََفَلَهَََبَالَحَسَنَةَََجَاءَمَن}:َتعالىَقالَعمله،َبقدرَإلاَيجزيهَلاَالسيئةََوصاحبَعمل،َماَفوقَالحسناتَمنَالحسنةَصاحب

َ[َ.151َ:َالأنعام]{َيَظَلَمَونَََلاَََوَهَمَََمَثَلَهَاَلاََإَََيَجَزَىَفَلاَََبَالسَيَئَةََََجَاءَوَمَنَأَمَثَالَهَا

َالإضافةَيقتضىَوهوَإلاَوجوههاََمنَوجهَمنَفماَتقدمَكماَوجهَكلَمنَبهاَأحسنَلأنهَإليه؛َمضافةَالحسنةَأن:َالرابعَالفرق

َ.َإليه

َحسنَكلهَفعلهَبلَقط،َسيئةَيفعلََلاَالربَفإنَإحسانه،َمنَالحكمةَتلكَباعتبارَوهىَبحكمة،َيخلقهاَإنماَفهوَالسيئةَوأما

َ.َخيرَكلهَوفعلهَوحسنات،

َمحضاَ،َشراَََيخلقَلاَفإنهَ،"َإليكََليسَوالشرَبيديك،َوالخير:َ"َالاستفتاحَدعاءَفيَيقولَوسلمَعليهَاللهَصلىَالنبيَكانَولهذا

َأوَكلى،َشرَفأماَإضافي،َجزئيَشرَوهوَالناسَلبعضَشرَفيهَيكونََقدَولكنَخير،َباعتبارهاَهوَحكمة،َففيهَيخلقهَماَكلَبل

َ.َإليهَليسَالذيَالشرَهوَوهذاَعنه،ََمنزهَفالربَمطلق،َشر
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َعمومَفيَيدخلَأنَإماَبلَقط،َمفرداَََإليهَيضافَالشرَلاَولهذاَحكمته؛َباعتبارَخيرَفهوَالإضافي،َالجزئيَالشرَوأما

َوإماَ[2َ:َالفلق]{َخَلَقَََمَاَشَرَََمَن}:َتعالىَكقولهَالسببَإلىَيضافَأنَاوإم[111َ:َالأنعام]ََ{َشَيَءَََكَلَََوَخَلَقََ}:َكقولهَالمخلوقات،

َ[َ.11َ:َالجن]{َرَشَدَاََرَبَهَمَََبَهَمَََأَرَادَََأَمَََالأَرَضَََفَيَبَمَنَأَرَيدَََأَشَرَََنَدَرَيَلاََوَأَنَا}:َالجنَكقولَفاعله،َيحذفَأن

َولاَالعباد،َأفعالَيخلقَلاَإنه:َوقالتََبهذا،َكذبتَفرقة:َبالباطلَالقدرَيفَالخائضينَالناسَمنَفريقانَفيهَضلَالموضعَوهذا

َ.َالقبيحَيريدَلاَوهوَقبيحة،َوإرادتهاَالقبيح،ََيفعلَلاَوهوَقبيحة،َالذنوبَلأنَيكون؛َماَكلَيشاء

َيخلقَولاَشر،َكلَيخلقَأنَفيجوزَهذاََيخلقَكانَإذا:َقالتَبلَلحكمة،َهذاَخلقَأنهَتؤمنَولمَكلهَهذاَخالقَأنهَرأتَلماَوفرقة

َ.َيفعلهَأنَجازَممكناََََكانَماَكلَبلَعنهَتنزهَفعلَثمَوماَلحكمة،َشيئاََ

َالفراعنةَوينعمَالأنبياء،ََيعذبَوأنَوعدل،َوصدقَوطاعة،َإيمانَكلَعنَوينهىَومعصية،َكفرَبكلَيأمرَأنَوجوزوا

َ.َومفعولَمفعولَبينَيفرقواَولمَذلكَوغيرَوالمشركين

َالصَالَحَاتَََوَعَمَلَواَآمَنَواَكَالَذَينَََنَجَعَلَهَمََََأَنَالسَيَئَاتَََاجَتَرَحَواَالَذَينَََحَسَبَََأَمََ}:َتعالىَقالَكالأول،َوزور،َالقولَمنَمنكرَوهذا

:َالقلم]{َتَحَكَمَونَََكَيَفَََلَكَمَََمَاَكَالَمَجَرَمَينَََنََالَمَسَلَمَيَأَفَنَجَعَلََ}:َتعالىَوقالَ،[21َََ:َالجاثية]{َيَحَكَمَونَََمَاَسَاءَوَمَمَاتَهَمَََمَحَيَاهَمَسَوَاء

[27َ:َص]{َكَالَفَجَارَََالَمَتَقَينَََنَجَعَلََََأَمَََالأَرَضَََفَيَكَالَمَفَسَدَينَََالصَالَحَاتَََوَعَمَلَواَآمَنَواَالَذَينَََنَجَعَلَََأَمََ}:َتعالىَوقالَ،[35ََََ،36

َأتىَفقدَبينهما،ََالتسويةَعليهَجوزَمنَوأنَوالمسيء،َالمحسنَوبينَوالسيئات،َلحسناتاَبينَيفرقَيوجبَأنهَمماَذلكَونحو

َ.َعليهَينكرَوزورَمنكر،َبقول

َيقدرَلاَمماَبعضهم،َعلىَيخفىَماََوالرحمةَالحكمةَمنَفيهَبلَحكمة،َفيهَيكونَلاَالحيوانَبعضَبهَيتأذىَماَخلقَإذاَوليس

َ.َاللهَإلاَقدره

َخيراَََإلاَتكونَلاَالكليةَالعامةََالأمورَبلَعاما،َكلياَََشراَََيكونَبالإضافةَجزئيَشرَهوَماَوقاتالمخلَفيَوقعَإذاَوليس

َ.َعامَرسولَوكإرسالَالعام،َكالمطرَللعباد،َومصلحة

َيضلهمَللناس،َعامَشرَهذاَفإنَالصادقين؛ََأنبياءهَبهاَأيدَالتيَبالمعجزاتَعليهَكذاباَََاللهَيؤيدَأنَيجوزَلاَأنهَيقتضىَمماَوهذا

َ.َوآخرتهمَودنياهمَدينهمَعليهمَويفسد

َ.َظلمهََمنَأكثرَالشرَمنَبهَاللهَيدفعَأنَلابدَالظالمَالملكَفإنَوالعدو؛َالظالم،َكالملكَهذاَوليس

َ.َإمامَبلاَواحدةَليلةَمنَخيرَظالم،َبإمامَسنةَستون:َقيلَوقد

َويستغفرونهَالله،َإلىَفيهاَويرجعونََعليها،َويثابونَذنوبهملَكفارةَتكونَكالمصائبَالدين،َفيَضررَفذاكَظلمه،َكثرةَقدرَوإذا

َ.َالعدوَمنَعليهمَيسلطَماَوكذلكَإليه،َويتوبون

َ.َالصادقَوبينَبينهَيسوىََأنَللزمَالصادق،َتأييدَاللهَأيدهَفلوَنبي،َإنه:َيدعىَأيَويقولَالله،َعلىَيكذبَمنَوأما

َالفسادَيوجبَمماَوهذاَوهذا،ََهذاَبينَالتمييزَويرتفعَالنار،َوطريقَةالجنَوطريقَوالشر،َوالخيرَوالضلال،َالهدىَفيستوي

َ.َوآخرتهمَودنياهمَدينهمَفيَللناسَالعام

َالأئمة،َجورَعلىَبالصبرَوأمرَكالخوارج،َالبدع،َمنَأهلَالفاسدَالدينَعلىَيقاتلَمنَبقتالَوسلمَعليهَاللهَصلىَالنبيَأمرَولهذا

َ.َمدةَالظالمينَالملوكَمنَكثيراَََاللهَيمكنَقدَلهذاوََعليهم؛َوالخروجَقتالهمَعنَونهى

َتَقَوَلَََوَلَوََ}:َتعالىَقالَوالآخرة،َوالدنياََالدينَفيَعامَفسادهمَلأنَيهلكهم؛َأنَلابدَبلَتمكينهم،َيطيلَفلاَالكذابون،َالمتنبئونَوأما

َكَذَبَاَاَللهَََعَلَىَافَتَرَىَيَقَولَونَََأَمََ}:َتعالىَوقالَ،[22َ25َ:َالحاقة]{َالَوَتَينََََمَنَهَََطَعَنَالَقَََثَمَََبَالَيَمَينَََمَنَهَََلأَخَذَنَاَالأَقَاوَيلَََبَعَضَََعَلَيَنَا

َ.َعليهَافترىَمنَيعاقبَأنَلابدَالافتراءَبتقديرَأنهَفأخبرَ،[22َ:َالشورى]{َقَلَبَكَََعَلَىَيَخَتَمََََاَللهَََيَشَأَََفَإَن

  فصل

َكلَيضلَأنَجازَشخصاَ،َيضلََأنَجازَإذاَأنهَعلىَوالمجبرةَالنفاةَالقدريةَفاستدلتَلناس،اَفيهَاضطربَمماَالموضعَوهذا

َواحداَََيعينَألاَعليهَجازَوإذاَعوض،َولاَذنبَبلاَحيَكلَيعذبَأنََجازَعوض،َولاَذنبَبلاَحيواناَََيعذبَأنَجازَوإذا.َالناس

َوالشرَالإضافي،ََالشرَوبينَوالعام،َالخاصَالشرَبينَلطائفتاناَيفرقَفلم.َالخلقَكلَيعينَألاَجازَأمره،ََطاعةَعلىَأمرهَممن

َ.َالخيرَقسمَمنَبهاَيصيرَحكمةَالإضافيَالشرَفيَيجعلواَولمَالمطلق،

َالأنبياءَوتعذيبَبالمعجزات،َالكذابََتأييدَعليهَلجوزناَهذاَعليهَجوزناَلوَفإناَالأفعال،َتلكَعنَمنزهَأنهَعلمَوقد:َالنفاةَقالَثم

َ.َتعالىَاللهَإلىَإضافتهََالعقلاءَيستعظمَمماَذلك،َوغيرَفار،الكَوإكرام

َيفعلَأوَيفعل،َلاَبماَيفعلَلاَأنهَيعلمََوإنماَالخاص،َذلكَجازَكماَعليه،َجائزةَالأفعالَكلَبل:َالمجبرةَالجهميةَمنَالمثبتةَفقالت

َصفةَولاَحكمة،َولاَسببَنفسَالأمرَفيَليسَيفعله،َألاَوجازَيفعله،َأنََجازَقدرَفمهماَوإلا.َعنهَالأنبياءَخبرَبالخبر،َيفعلَما
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َبلاَالمتماثلينَأحدَترجحَسواء،َالحوادثَجميعَإلىَنسبتهاَمشيئة،ََإلاَليسَبلَبعض،َدونَالأفعالَببعضَالتخصيصَتقتضي

َ.َمرجح

َمعَفيلزمَالفرق،َبهَيعلمَينبَخبرَيبقىََفلا.َالأنبياءَصدقَعلىَدليلاَالمعجزَيبقىَفلاَبالمعجز،َالكذابَتأييدَفيجوز:َلهمَفقيل

َ.َبعقلَولاَبسمعَلاَالفرق،َيعلمَألاَبالأنبياءَالكفر

َبينَيفرقَبهَعماَتعالىَالباريََتعجيزَيستلزمَبالمعجزاتَالكذابَإتيانَتجويزَبأنَوغيرها،َالمعجزاتَبينَللفرقَفاحتالوا

َخطأَوبينَالموضع،َهذاَغيرَفيَذلكَعلىَالكلامَسطبَقدَكماَبالاضطرار،ََمعلومَالصدقَعلىَدلالتهاَلأنَأوَوالكاذب،َالصادق

َالقوىَمنَخلقهََوماَيفعل،َبهاَالتيَوالأسبابَورحمته،َاللهَحكمةَونفواَالجبرَفيَجَهَماَََاتبعواَالذينَهؤلاءََوأنَالطائفتين،

َ.َالمعقولَلصريحََمخالفتهمَمعَالسلف،َوإجماعَوالسنةَللكتابَمخالفونَمبتدعةَهمَوغيرها

َ.َالمعقولََلصريحَمخالفتهمَمعَالسلف،َوإجماعَوالسنةَللكتابَمخالفونَالنفاةَقدريةالَأنَكما

  فصل

َيقتضيَهذاَوأنَ،[97َ:َالنساء]{َنَفَسَكََََفَمَنَسَيَئَةَََمَنَأَصَابَكَََوَمَاَاللهَََفَمَنَََحَسَنَةَََمَنَََأَصَابَكَََمَا}:َقولهَعلىَالكلامَهناَوالمقصود

َ.َمستغفراَََشاكراَََيزالَلاَالعبدَأن

َالذيَالرحمن:َسبحانهَهوَالثلاثة،َللَقسامََالفاتحةَتضمنتَوقد.َالثلاثةَالوجوهَأحدَعلىَإلاَاللهَإلىَيضافَلاَالشرَأنَذكرَوقد

َرحمتهَوغلبتَسبقتَوقدَبولدها،ََالوالدةَمنَبعبادهَأرحمَأنهَوسلمَعليهَاللهَصلىَالنبيَعنَالصحيحَوفيَشيء،َكلَوسعترحمته

َ.َالرحيمَالحليمَالودود،َالغفورَوهوَغضبه،

َ[َ.63َََ:َالنحل]{َاللهَََفَمَنَََنَعَمَةَََمَنَبَكَمَوَمَا}:َفمنهَونعمةَخيرَوكلَونعمة،َخيرَكلَأصلَفإرادته

:َتعالىَوقالَ،[61ََ،27:َالحجر]{َمالَألَيََالَعَذَابَََهَوَََعَذَابَيَوَأَنََ}:َقالَثم{َالرَحَيمَََالَغَفَورَََأَنَاَأَنَيَعَبَادَيَنَبَئََ}:َسبحانهَقالَوقد

َموجبَمنَفهي.َبأسمائهَالمذكورةَصفاتهَمنَوالرحمةَفالمغفرة[77َ:َالمائدة]{َرَحَيمََََغَفَورَََاللهَََوَأَنَََالَعَقَابَََشَدَيدَََاللهَََأَنَََاعَلَمَواََ}

َ.َولوازمهاَومقتضاهاَالمقدسة،ََنفسه

َوإحسانهَربهَمنَإلاَالخيرَيأتيهََلاَفالإنسان.َورحمةَحكمةَباعتبارهاَهوَ،بحكمةَخلقهَالذيَمخلوقاته،َفمنَالعذاب،َوأما

َ.َنفسهَفمنَسيئةَمنَأصابهَوماَالله،َفمنََحسنةَمنَأصابهَفماَنفسه،َمنَإلاَالشرَيأتيهَولاَوجوده،

:َذلكَبعدَلقولهَالأظهر؛َوهوَوغيرهََعباسَابنَقالَكماَوسلمَعليهَاللهَصلىَلهَالخطابَكافَتكونَأنَإما{َأَصَابَكَََمَا}:َوقوله

َ[َ.97َ:َالنساء]{َرَسَولاَََلَلنَاسَََوَأَرَسَلَنَاكََ}

َ[َ.5َ:َالانفطار]ََ{َالَكَرَيمَََبَرَبَكَََغَرَكَََمَاَالإَنسَانَََأَيَهَاَيَا}:َكقولهَالآدميين،َمنَواحدَواحدَلكلَتكونَأنَوإما

َما:َ"َلقيلَذكرهمَأريدَفلو.َقالوهََماَقالواَطائفةَذكرَتقدمَوإنماَكانه،مَولاَالإنسانَذكرَهناَيتقدمَلمَفإنهَضعيف،َهذاَلكن

ََ".َسيئةَمنَأصابهمَوماَاللهَفمنَحسنةَمنَأصابهم

َمثلَفيَكماَوالأحرى،َالأولىَبطريقََغيرهَحكمَهذاَكانَحكمه،َهذاَكانَوإذا.َآدمَولدَسيدَلأنهَبهذا؛َالرسولَخوطبَلكن

:َوقولهَ،[56َ:َالزمر]{َعَمَلَكَََلَيَحَبَطَنَََأَشَرَكَتَََلَئَنََ}:َتعالىَوقولهَ،[1َ:َالأحزاب]ََ{َوَالَمَنَافَقَينَََالَكَافَرَينَََطَعََتَََوَلاََاَللهَََاتَقََ}:َقوله

َ[َ.72َ:َيونس]{َقَبَلَكَََمَنَالَكَتَابَََيَقَرَؤَونَََالَذَينَََفَاسَأَلَََإَلَيَكَََأَنزَلَنَاَمَمَاَشَكَََفَيَكَنتََََفَإَن}

َتَبَتَغَيَلَكَََاَللهَََأَحَلَََمَاَتَحَرَمَََلَمَََالنَبَيََََأَيَهَاَيَا}:َكقولهَالأولى،َبطريقَغيرهَيتناولَلكنَبهَلفظهَيختصَنوع:َنوعانَالخطابَهذاَثم

ََََّتَحَلَةَََلَكَمَََاَللهَََفَرَضَََقَدََ}:َقالَثم{َأَزَوَاجَكَََمَرَضَاتََ َ[َ.2ََ،1:َالتحريم]{َأَيَمَانَكَمَ

َ.َغيرهَوالمرادََلهَالخطاب:َالمفسرينَمنَكثيرَيقولَكماَالناس،َلجميعَبهَخطاباَخطابهَيكونَقدَونوع

َنهىَماَمنهَيقعَلاَهوَكانَوإن.َالبشريََالجنسَلجميعَخطابَلهَفالخطاب.َالمقدمَهوَبلَبذلك،َيخاطبَلمَأنه:َالمعنىَوليس

َمعكَومنَأنتَأيَالفلاني،َالمكانَإلىَغداَََسافر:َللَميرَالأمرَوليَيقولََكماَغيره،َمنَيقعَهذاَبلَبه،َأمرَماَيتركَولاَعنه،

َ.َالخطابَمنَمعروفَوهذاَدونه،َلمنَنهياَََفيكونَشيء،َعنَعندهَمنَأعزَينهىَوكماَ.َالعسكرَمن

َفيَداخلونَالخلقَوجميعَوسلم،َعليهَاللهََصلىَلهَابالخط{َنَفَسَكَََفَمَنَسَيَئَةَََمَنَأَصَابَكَََوَمَاَاللهَََفَمَنَََحَسَنَةَََمَنَََأَصَابَكَََمَا}:َفقوله

َيبلغَمنَولكن.َخاصةَلهَهذاَفإنَ،[97َ:َالنساء]{َرَسَولاَََلَلنَاسَََوَأَرَسَلَنَاكََ}:َقولهََبخلافَالأولى،َوبطريقَبالعموم،َالخطابَهذا

َفبلغهَحديثاَََمناَسمعَامرأَاللهَنَضَرَ:َ"َوقالَ،"َآيةَولوَعنيَبَلَغوا:َ"َوسلمَعليهَاللهَصلىَقالَكماَالخطاب،َمعنىَفيَيدخلََعنه

َإَلَيَََوَأَوحَيََ}:َالقرآنَتعالىَفيَقالَوقدَ،"َالأنبياءَورثةَالعلماءَإن:َ"َوقالََ،"َالغائبَالشاهدَليبلغ:َ"َوقالَ،"َيسمعهَلمَمنَإلى

َ[َ.17َ:َالأنعام]{َبَلَغَََوَمَنَبَهَََلَأنذَرَكَمَالَقَرَآنَََهَذَا

َمَنَََكَلََ}:َقالَفلهذاَالحسنةَخلقَكماََخلقها،َلأنهَإليهَمضافةَوالسيئةَوجه،َكلَمنَسبحانهَإليهَمضافةَالحسنةَأنَناهَوالمقصود

َلحكمة،َلاَبهاَالشرَتفعلَالتيَالنفسَإلىَتضافَبلَسيئة،َأنهاَجهةَمنََإليهَتضافَولاَلحكمة،َخلقهاَإنماَإنهَثم.َ{َاللهَََعَندََ
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َفهوَهكذاَكانََماَبلَأرجح،َلأجلهَفعلهَيكونَخيراَََالذنوبَمنَتفعلهَبماَتقصدَلاَفإنهاَإليها،َيئةوالسَالشرََيضافَأنَفتستحق

َ.َقطَسيئاَََولاَقبيحاَََيفعلَلاَحسناَ،َاللهَفعلَكانَولهذاَالحسنات؛َبابَمن

َإذاَلكنَتقدمَكماَوالمصائبَالنعم{َسَيَئَةََََمَن}َو{َحَسَنَةَََمَنَََأَصَابَكَََمَا}:َبقولهَالمرادَلأنَوالعمل؛َالجزاءَسيئاتَهذاَفيَدخلَوقد

َالحسنةَمعَمنهَجعلهاَوإنماَريب،َبلاَنفسهَمنَفالسيئاتَالأولى،َبطريقَنفسهََمنَفالذنبَأذنبَلأنهَنفسهَمنَالمصيبةَكانت

َ.َ{َاللهَََعَندََََمَنَََكَلََ}:َكقولهَالعموم،َفيَإماَبلَمفردة،َاللهَإلىَتضافَلاَلأنهاَتقدم؛َكما{َاللهَََعَندَََمَنََََكَلََ}:َبقوله

:َكقولهَمقيدة،َأو"ََالمذلَالمعزَالمانع،ََالمعطىَالنافع،َالضار:َ"َكقولناَمقرونة،َإلاَتذكرَلاَالشر،َذكرَفيهاَالتيَالأسماءَوكذلك

َ[َ.22َ:َالسجدة]{َمَنتَقَمَونَََالَمَجَرَمَينَََمَنَََإَنَا}

َفرعون،َإلىَموسىَإرسالَمثلََذلك،َأضعافَوالرحمةَوالحكمةَالعامَرالخيَمنَففيهَإضافيَجزئيَشرَفيهَمماَخلقهَماَوكل

َالقيامة،َإلىَيومَللخلقَالعامَالنفعَمنَبهَحصلَلكنَإليهم،َبالإضافةََشرَوذلكَوقومه،َلفرعونَوالهلاكَالتكذيبَبهَحصلَفإنه

َمَنَهَمَََانتَقَمَنَاَآسَفَونَاَفَلَمَا}:َتعالىَقالَكماَبه،ََاستضرَمنَأضعافَأضعافَبذلكَفانتفعَعام،َخيرَهوَماَفرعونَبقصةَوالاعتبار

{َيَخَشَىَلَمَنَلَعَبَرَةَََذَلَكَََفَيَإَنََ}:َقصتهَذكرَبعدَتعالىَوقال[66َ:َالزخرف]{َلَلآخَرَينََََوَمَثَلَاََسَلَفَاَفَجَعَلَنَاهَمَََأَجَمَعَينَََفَأَغَرَقَنَاهَمََ

َ[َ.25َ:َالنازعات]ََ

َاللهَوأهلكهمَكذبوه،َالذينَوهمَالكتاب،ََأهلَوكفارَالعربَمشركيَمنَطائفةَبرسالتهَشقيَوسلم،َيهعلَاللهَصلىَمحمدَوكذلك

َ.َهؤلاءََأضعافَأضعافَبهاَسعدَولكنَبسببه،َتعالى

هَفأهلكَوسلمَعليهََاللهَصلىَمحمداَََاللهَيبعثَأنَقبلَمحرفينَمبدلينَكانواَالكتابَأهلَمنَبهَشقيَمنَولذلك َّ َبالجهادَاللَ

َ.َأولئكََأضعافَأضعافَالكتابَأهلَمنَبهَواهتدىَفة،طائ

َكانَفهؤلاءَالصغار،َفيهمَأحدثَالذينََالمشركينَمنَأوَ،[َوالهوانَالذل:َأى]َوالصَغَارَبالقهرَالكتابَأهلَمنَاللهَأذلهمَوالذين

َ.َشرهمَويكثرَكفرهم،َيعظمَلئلاَلهم؛َرحمةَقهرهم

َدينهَظهورَببركةَناسَبعدَمنَناسََمنهمَيهتديَدائماَََوهمَالله،َإلاَيحصيهمَلاَماَلغيرهمَوالرحمةَالهدىَمنَحصلَبعدهمَثم

َ.َواليدَبالحجة

َالناسَلبعضَبذلكَحصلَماَإلىََلهاَنسبةَلاَماَبذلكَحصلتَالتيَالرحمةَمنَفيهاَدينه،َوإظهارَوإعزازه،َبإرسالهَفالمصلحة

َشرَهوَبلَأصلا،َمحضَشرَسبحانهَاللهَخلقهَفيماَليسَذإَأيضا؛ََوالحكمةَالخيرَمنَذلكَفيَلماَإضافي،َجزئيَشرَمن

ََ.بالإضافة

  فصل

َاللهَبمشيئةَوحصلتَعليه،َبهاََاللهَأنعمَوجودية،َأمورَكلهاَيعملهاَالتيَالحسناتَمنَللإنسانَيحصلَماَأن:َالخامسَالفرق

َوحادثَموجودَوكلَوجودي،َأمرَهاكلَبلَالله،َإلىَمضافَغيرََعدميَأمرَالحسناتَفيَليسَوخلقه،َوقدرتهَوحكمتهَورحمته

َ.َيحدثهَالذيَهوَفالله

َذنبَبأنهَومعرفتهَعنه،َنهىَلماََالإنسانَفترك.َوجوديَأمرَوالتركَعنه،َمنهيَتركَأوَبه،َمأمورَفعلَإماَالحسناتَأنَوذلك

َأنَكماَوجودية،َأمورَهذهَكلَوطلبتهَواشتهته،َهويته،َإذاَمنهََنفسهَومنعَله،َوكراهتهَوبغضهَللعذاب،َسببَوبأنهَقبيح،

َ.َوجوديةَأمورَلهاَوفعلهَحسنة،َوالصدقَكالعدلََ-َالحسناتَبأنَمعرفته

َعلىَويثابَولرسوله،َللهَوطاعةَربه،ََوجهَابتغاءَفعلهاَوقصدَبنيةَلهاَمحباَفعلهاَإذاَالحسناتَفعلَعلىَالإنسانَيثابَإنماَولهذا

َالَكَفَرَََإَلَيَكَمَََوَكَرَهَََقَلَوبَكَمَََفَيَوَزَيَنَهَََالإَيمَانَََإَلَيَكَمَََحَبَبَََاَللهَََوَلَكَنََ}:َتعالىََقالَا،منهَوالامتناعَلها،َبالكراهةَتركهاَإذاَالسيئاتَترك

َالَجَنَةَََفَإَنَََالَهَوَىَعَنَََالنَفَسََََوَنَهَىَرَبَهَََمَقَامَََخَافَََمَنََ}:َتعالىَوقالَ،[9َ:َالحجرات]{َالرَاشَدَونَََهَمَََأَوَلَئَكَََوَالَعَصَيَانََََوَالَفَسَوقََ

َ[َ.26َ:َالعنكبوت]{َوَالَمَنكَرَََالَفَحَشَاءَعَنَََتَنَهَىََالصَلاةَََإَنََ}:َتعالىَوقالَ،[21،21َ:َالنازعات]{َالَمَأَوَىَهَيََ

هَكانَمن:َانالإيمَحلاوةََوَجَدَفيهَكَنَََمنَثلاث:َ"َقالَأنهَوسلمَعليهَاللهَصلىَالنبيَعنَأنس،َعنَالصحيحينَوفى َّ َاللَ

َمنه،َاللهَأنقذهَإذَبعدَالكفر،َفيَيرجعَأنَيكرهَكانَومنَلله،َإلاََيحبهَلاَالمرءَيحبَكانَومنَسواهما،َمماَإليهَأحبَََورسوله

ََ".َََالنارَفيَيلقىَأنَيكرهَكما

َ".ََاللهَفيَوالبغضَالله،َيفََالحبَالإيمانَعَرَىَأوثق:َ"َوسلمَعليهَاللهَصلىَالنبيَعنَعازب،َبنَالبراءَعنَالسننَوفى

َ".ََالإيمانَاستكملَفقدَالله،َومنعََلله،َوأعطىَلله،َوأبغضَلله،َأحبَمن:َ"َوسلمَعليهَاللهَصلىَالنبيَعنَأمامةَأبيَعنَوفيها

َطعيستَلمَفإنَبيده،َفليغيرهَمنكراََََمنكمَرأىَمن:َ"َقالَوسلمَعليهَاللهَصلىَالنبيَعنَالخدري،َسعيدَأبىَعنَالصحيحَوفى

َ".ََالإيمانَأضعفَوذلكَفبقلبه،َيستطعَلمَفإنَفبلسانه،
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َبلسانهَجاهدهمَومنَمؤمن،َفهوَبيدهََجاهدهمَمن:َ"َقالَالخلوفَذكرَلماَعنهَاللهَرضيَمسعودَابنَحديثَمنَالصحيحَوفى

َحَسَنَةَََأَسَوَةَََلَكَمَََكَانَتَََقَدََ}:َتعالىَقالَوقدَ،"َخردلَحبةَالإيمانَمنَذلكََوراءَليسَمؤمن،َفهوَبقلبهَجاهدهمَومنَمؤمن،َفهو

َأَبَدَاَوَالَبَغَضَاءَالَعَدَاوَةَََوَبَيَنَكَمََََبَيَنَنَاَوَبَدَاَبَكَمَََكَفَرَنَاَاَللهَََدَونَََمَنَتَعَبَدَونَََوَمَمَاَمَنكَمَََبَرَاءَإَنَاَلَقَوَمَهَمَََقَالَواَإَذَََمَعَهَََوَالَذَينََََإَبَرَاهَيمَََفَي

َ[َ.2َ:َالممتحنة]{َشَيَءَََمَنَاَللهَََمَنَََلَكَََأَمَلَكَََوَمَاََلَكَََلأَسَتَغَفَرَنَََلأَبَيهَََإَبَرَاهَيمَََقَوَلَََإَلاََوَحَدَهَََبَالَلهَََنَواتَؤَمَََحَتَى

َكَنتَمَََمَاَأَفَرَأَيَتَمَقَالََ}:َ،وقال[29ََ،25ََ:َلزخرفا]{َسَيَهَدَينَََفَإَنَهَََفَطَرَنَيَالَذَيَإَلاََتَعَبَدَونَََمَمَاَبَرَاءَإَنَنَي}:َالخليلَلسانَعلىَوقال

َمَمَاَبَرَيءَََإَنَيَقَوَمَََيَاَقَالَََأَفَلَتَََفَلَمَا}:َوقالَ،[96َ99َ:َالشعراء]{َالَعَالَمَينَََرَبََََإَلاََلَيَعَدَوَََفَإَنَهَمَََالأَقَدَمَونَََوَآبَاؤَكَمَََأَنتَمَََتَعَبَدَونََ

َ[َ.97،97َََ:َالأنعام]{َالَمَشَرَكَينَََمَنَََأَنَاَََوَمَاَحَنَيفَاَوَالَأرَضَََالسَمَاوَاتَََفَطَرَََلَلَذَيَوَجَهَيَََوَجَهَتَََإَنَيََتَشَرَكَونََ

َكماَوالجوارح،َاللسانَوعلىَالقلب،ََفيَموجودةَأمورَهيَ-َعابديهَومنَاللهَدونَمنَيعبدَمماَ-َوالبراءةَوالعداوةَالبغضَفهذا

َوهوَ،"َاللهَإلاََإلهَلا"ََقولَتحقيقَوهيَوالجوارح،َاللسانَوعلىَالقلب،َفيَموجودةَأمورَأوليائهَوموالاتهَوموالاةَاللهَحبَأن

َيعبده،َأنَويحبَالله،َإلاَيعبدَفلاَوكراهته،َذلكََوبغضَالله،َلغيرَتأليههَومنعَصادقاَ،َوذلاَخالصاَََحباَََللهَالقلبَتأليهَإثبات

َ.َودعاءهَوخشيتهَغيرهَعلىَالتوكلَويبغضَودعاءه،َوخشيتهََعليهَالتوكلَحبويَغيرهَعبادةَويبغض

َ.َعليهاَاللهَيثيبَالتيَالحسناتَوهيَالقلب،َفيَموجودةَأمورَكلهاَفهذه

َتخطرَكماَتخطرَأوَبباله،َتخطرََلمَلكونهاَيفعلهاَلاَبلَيكرهها،َولاَسيئة،َأنهاَيعرفَأنَغيرَمنَالسيئات،َعدمَمجردَوأما

َلمَفكأنهَفعلها،َعلىَأيضاَََيعاقبَلاَولكنَالسيئات،َمنَيفعلهَماَعدمََعلىَيثابَلاَفهذاَيبغضها،َولاَيحبهاَلاَالتيَاتالجماد

َ.َعقابَولاَثوابَلاَوالبهيمة،َوالمجنونَالطفلَحقَفيَبمنزلتهاَحقهَفيَالسيئاتََتكونَفهذاَيفعلها،

َ.َبتحريمهاَالإيمانَتركََعلىَعوقبَوإلاَويكرههاَتحريمهاَديعتقَلمَفإنَتحريمها؛َبعلمهَالحجةَعليهَقامتَإذاَولكن

  فصل

َ.َوجوديَأنهَعلىَوالأكثرونَعدمي؟َأوَوجوديَأمرَهوَهل:َالتركَفيَالناسَتنازعَوقد

"ََويسمونَبنفسه،َيقومَتركَعلىَلاََالفعل،َعدمَمجردَعلىَيعاقبَالمأمورَوأنَعدمي،َإنه:َالجبائيَبنَهاشمَكأبيَطائفةَوقالت

َ.َالمحضَالعدمَعلىَالذمَرتبواَلأنهمَ؛"َذميةالم

َعلىَيعاقبَإنماَالمأمورَوتاركَ.َبنفسهَيقومَتركَعلىَإلاَالمحظورَتركَمنَيثابَفلاَوجودي،َأمرَالترك:َيقولونَوالأكثرون

َعماَيشتغلَفهوَكوجودي؛َولذلَأمرَالامتناعَفهذاَفيمتنع،َبالفعلََوسلمَعليهَاللهَصلىَالرسولَيأمرهَأنَوهوَبنفسه،َيقومَترك

َ.َذلكَعلىَفيعاقبََغيره،َبعبادةَوحدهَاللهَعبادةَعنَيشتغلَكماَضده،َبفعلَبهَأمر

َإماَبلَثالث،َقسمَآدمَبنيَفيَوليسَ.َمشركاَفيكونَغيرهَيعبدَلغيره،َعابداَََيكونَأنَفلابدَوحده،َاللهَيعبدَلمَمنَكلَكانَولهذا

َقالَالإسلام،َإلىَالمنتسبينَالضلال،َمنَأشبههمَومنَالنصارىَالملل؛َأهلََمنَكالمبدلينَبهذاَهذاَخلطَمنَأوَمشرك،َأوَموحد،

َمَاإَنَََيَتَوَكَلَونََََرَبَهَمَََوَعَلَىَآمَنَواَََالَذَينَََعَلَىَسَلَطَانَََلَهَََلَيَسَََإَنَهَََالرَجَيمَََالشَيَطَانَََمَنَََبَاللهَََفَاسَتَعَذَََالَقَرَآنَََقَرَأَتََََفَإَذَا}:َتعالىَالله

َمَنَََإَلاَََسَلَطَانَََعَلَيَهَمَََلَكَََلَيَسَََعَبَادَيَإَنََ}:َتعالىَقالََوقدَ،[77َ111َ:َالنحل]{َمَشَرَكَونَََبَهَََهَمَوَالَذَينَََيَتَوَلَوَنَهَََالَذَينَََعَلَىَسَلَطَانَهََ

َقال{َالَمَخَلَصَينَََمَنَهَمَََعَبَادَكَََإَلاَََأَجَمَعَينَََوَلَأغَوَيَنَهَمَََالَأرَضَََفَيَلَهَمَََلَأزَيَنَنََ}:َإبليسَقالَلماَ[22َ:َالحجر]{َالَغَاوَينَََمَنَََاتَبَعَكََ

َ[َ.37،22َ:َالحجر]{َالَغَاوَينَََمَنَََاتَبَعَكَََمَنَََإَلاَََسَلَطَانَََعَلَيَهَمَََلَكَََلَيَسَََعَبَادَيَإَنََ}:َتعالىَ

َ.َمشركونَبهَالذينَوهمَيتولونه،ََالذينَوهمَالغاوين،َعلىَسلطانهَاإنمَعليهم،َلهَسلطانَولاَالمخلصين،َيغوىَلاَفإبليس

َفقدَبهَأشركَمنَوكلَمشرك،َبهََفهوَتولاهَمنَفكل.َواحدَلموصوفَصفتان{َمَشَرَكَونَََبَهَََهَمَوَالَذَينَََيَتَوَلَوَنَهَََالَذَينََ}:َوقوله

َ.َتولاه

[51ََ،51:َيس]{َمَسَتَقَيمَََصَرَاطَََهَذَاَاعَبَدَونَيََوَأَنَََمَبَينَََعَدَوَََلَكَمَََإَنَهَََالشَيَطَانَََتَعَبَدَواَلاََأَنَمََآدَََبَنَيَيَاَإَلَيَكَمَََأَعَهَدَََأَلَمََ}:َتعالىَقال

َ.َ

َيَقَولَََثَمَََاجَمَيعَََيَحَشَرَهَمَََوَيَوَمََ}:َتعالىََوقالَوالأنبياء،َالملائكةَيعبدَأنهَيظنَكانَوإنَالشيطان،َيعبدَفإنماَاللهَغيرَعبدَمنَوكل

َ،21:َسبأ]{َمَؤَمَنَونََََبَهَمَأَكَثَرَهَمَالَجَنَََيَعَبَدَونَََكَانَواَبَلَََدَونَهَمَمَنَوَلَيَنَاَأَنتَََسَبَحَانَكَََقَالَواَيَعَبَدَونَََكَانَواَأَهَؤَلاءَإَيَاكَمَََلَلَمَلَائَكَةََ

21َ]َ

َوإنماَوَلَيَََأوَنبي،َأوَمَلَكَخاطبهمََالذيَأنَفيظنونَويخاطبونهم،َالصالحينوَوالأنبياءَالملائكةَيعبدَلمنَالشياطينَتتمثلَولهذا

َهي:َيقولونَأسماء،َيسمونَوالطلسمات،َالعزائمَوأصحابَالكواكبَعَبَادََيصيبَكماَالملائكة،َمنَملكاَنفسهَجعلَشيطان،َهو

َ.َالجنَأسماءَهيَوإنماَوغيره،َمنططرونَمثلََالملائكة،َأسماء

َالذيَالصالحَأوَالنبي،َفيظنهَيخاطبه،ََمنَلأحدهمَيتمثلَقدَوالملائكة،َوالأولياءَالأنبياءَمنَالمخلوقينَيدعونَالذينَوكذلك

َ.َالمدعوَذلكَصورةَيعرفَلمَلمنَهو،ََأنا:َقالَأوَصورته،َفيَتصورَشيطانَهوَوإنماَدعاه،
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َويستغيثونَمغيبهم،َأوَقبورهم،َعندََيدعونهمَسلام،الإَإلىَالمنتسبينَومنَالنصارىَمنَالمخلوقين،َيدعوَلمنَيجريَكثيرَوهذا

َالنبي،َذلكَأنهَالمستغيثَفيعتقد.َراكبَغيرَوإماَراكباَ،َإماَآدمي،ََصورةَفيَبه،َالمستغاثَذلكَإنه:َيقولَمنَفيأتيهمَبهم،

َيغويه؛ََشيطانَهوَوإنماَصورته،َعلىَجاءَملكَإنه:َيقولَأوَتَشَكَل،َالمعنىَأوَرقيقتهَأوَروحانيته،ََأوَسَرَه،َأنهَأوَوالصالح،

َأوَالصالح،َأوَالنبي،َيدعوَأنهَفظنَالشرك،ََبذلكَسلطانَعليهَللشيطانَفصار.َدونهَفمنَالميتَغيره؛َودعاَباللهَأشركَلكونه

َ.َوضلالهَكفرهَفيَغلواَََليزيدهَالشيطان؛َهوَوإنماَدعوته،َأجابََالذيَهوَأوَله،َشفعَالذيَهوَوأنهَالملك،

ََ.للشيطانَعابدَالحقيقةََفيَوهوَالله،َلغيرَعابداَََمشركاَََيكونَأنَفلابدَالدين،َلهَمخلصاَََاللهَعبديَلمَمنَفكل

َلَهَََفَهَوَََشَيَطَانَاَلَهَََنَقَيَضَََالرَحَمَنَََذَكَرََََعَنَيَعَشَََوَمَن}:َتعالىَقالَللشيطان،َعابدَوإماَللرحمن،َعابدَإماَآدمَبنىَمنَواحدَفكل

َوَلَنَالَقَرَينَََفَبَئَسَََالَمَشَرَقَيَنَََبَعَدَََوَبَيَنَكَََبَيَنَيَلَيَتَََيَاَقَالَََجَاءنَاَإَذَاَحَتَىَمَهَتَدَونََََأَنَهَمَوَيَحَسَبَونَََالسَبَيلَََعَنَََلَيَصَدَونَهَمَََمََوَإَنَهَََقَرَينََ

َوَالصَابَئَينَََهَادَواَوَالَذَينََََآمَنَواَالَذَينَََإَنََ}:َتعالىَوقالَ،[35َ37َ:َالزخرف]{َمَشَتَرَكَونَََالَعَذَابَََفَيَأَنَكَمَََظَلَمَتَمَََإَذََالَيَوَمَََيَنفَعَكَمََ

َ[َ.19َ:َالحج]{َشَهَيدَََشَيَءَََكَلَََعَلَىَاَللهَََإَنََََالَقَيَامَةَََيَوَمَََبَيَنَهَمَََيَفَصَلَََاَللهَََإَنَََأَشَرَكَواَوَالَذَينَََوَالَمَجَوسَََوَالنَصَارَى

َ.َآخرَموضعَلهَهذاَوبسطَالستة،َالأصنافَفيَمنحصرونَآدمَبنوف

  فصل

َالشركَكتركَالسيئات،َوتركَوحده،ََاللهَكعبادةَالحسنات،َبفعلَوجوديَعملَعلىَيكونَإنماَوالعقابَالثوابَأنَهناَوالمقصود

َوَمَنَمَنَهَاَخَيَرَََفَلَهَََبَالَحَسَنَةَََجَاءَمَن}:َتعالىَقالَوجودي،َأمرَاللهَغيرََوعبادةَالتوحيد،َتركَمثلَالسيئات،َوفعلَوجودي،َأمر

َوَإَنَََلأَنفَسَكَمَََأَحَسَنتَمََََأَحَسَنتَمَََإَنََ}:َتعالىَوقالَ،[72َ:َالقصص]{َيَعَمَلَونَََكَانَواَمَاَإَلاََالسَيَئَاتَََعَمَلَواَالَذَينََََيَجَزَىَفَلَاََبَالسَيَئَةَََجَاء

َأَحَسَنَواَََللَلَذَينََ}:َتعالىَوقالَ،[25َ:َفصلت]{َفَعَلَيَهَاَأَسَاءَوَمَنََََفَلَنَفَسَهَََصَالَحَاَعَمَلَََمَنََ}:َتعالىَوقالَ،[9َ:َراءالإس]{َفَلَهَاَأَسَأَتَمََ

َبَمَثَلَهَاَسَيَئَةََََجَزَاءَالسَيَئَاتَََكَسَبَواَََوَالَذَينَََدَونََخَالَََفَيهَاَهَمَََالَجَنَةَََأَصَحَابَََأَوَلَئَكَََذَلَةَََوَلاَََقَتَرَََوَجَوهَهَمََََيَرَهَقَََوَلاَََوَزَيَادَةَََالَحَسَنَى

َأَسَاؤَواَالَذَينَََعَاقَبَةَََكَانَََثَمََ}:َتعالىَوقال[25،29َََ:َيونس]{َخَالَدَونَََفَيهَاَهَمَََبنَارَََأَصَحَابَََأَوَلَئَكََ}:َتعالىَقولهَإلى{َذَلَةَََوَتَرَهَقَهَمََ

ََ[َ.11:َالروم]{َيَسَتَهَزَئَونََبَهَاَوَكَانَواَاَللهَََبَآيَاتَََبَواكَذَََأَنَالسَوأَى

َ.َوالعقابَالثوابَعدمَفجزاؤهَوالسيئاتَالحسناتَعدمَفأما

َمثلَتحريمها،َيعتقدَفلمَمحرمة،ََأنهاَسمعَولاَالمحرمات،َمنَكثيراَََيفعلَلاَمدةَوبقيَمجملا،َبالرسولَآمنَرجلَفرضَوإذا

َحرمَولاَأصناف،َأربعةَسوىَالأقاربَنكاحَحرمَأنهَعلمَولاََالخنزير،َولحمَوالدمَالميتةَحرمَاللهَأنَيعلمَولمَآمنَمن

َاعتقدَولاَالمحرمات،َهذهَيفعلَولمَآمنَفإذاَوفروعهَالآخرَأصولَالزوجينَمنَكلَعلىََحرمَأصنافَأربعةَبالمصاهرة

َ.َيعاقبَولاَيثابَلاَفهذاَذلك،َيسمعَلمَلأنهَتحريمها؛َ

َإلىَنفسهَتدعوهَكالذيَآخر،َثواباََأثيبَإليهَالنفسَدعاءَمعَذلكَتركَوإذاَاعتقاده،َعلىَأثيبَفاعتقده،َالتحريمَعلمَذاإَولكن

َفهذا.َفينهاهاَوالفواحشَالخمرَشربَنفسهَتشتهيَوالذيَفينهاها،َوالجماعََالأكلَنفسهَتشتهيَالذيَكالصائمَفينهاها،َالشهوات

َكانتَالطاعات،َتلكََفعلَفإذاَضدها،َهيَالتيَبالطاعاتَواشتغالهَالمحرمات،َعلىَوصبرهَنفسه،لَنهيهَبحسبََآخر،َثواباَََيثاب

َ.َالمحرماتَعنَلهَمانعة

َفهوَالسيئات،َمنَوكرهتهَذلك،َمنََالنفسَأحبتهَوماَتعالىَاللهَمنَنعمةَوجودية،َكلهاَعليهاَيثابَالتيَفالحسناتَهذا،َتبينَوإذا

َ.َوالعصيانَوالفسوقَالكفرَإليهمََوكرهَقلوبهم،َفيَوزينهَين،المؤمنَإلىَالإيمانَحببَالذي

  فصل

َ.َإليهاَنفسهَوميلَلهواهَأوَقبيحة،َسيئةََبكونهاَعلمهَلعدمَإلاَقبيحةَسيئةَيفعلَلاَأحداَََفإنَوالظلم،َالجهلَفمنشؤهاَالسيئات،َوأما

ََ.لهاَنفسهَلبغضَأوَبوجوبها،َعلمهَلعدمَإلاَواجبةَحسنةَيتركَولا

َهذاَفإنَيفعله؛َولمَراجحاَََضرراََََيضرهَهذاَفعلَبأنَنافعاَََعلماَََعالماَََكانَفلوَوإلاَللجهل،َترجعَكلهاَفالسيئاتَلحقيقة،اَوفى

َأوَيغرقه،َنهرَفيَأوَعال،َمكانَمنَكالسقوطَراجحاَ،َضراراَََيضرهََأنهَيعلمَماَالحسناتَمنَكانَإذاَولهذاَالعاقل؛َخاصية

.َفيهَمنفعةَلاَضررََهذاَبأنَلعلمهَيفعله،َلمَذلك،َونحوَالبحرَفيَمالهَرميَأوَمتأججة،َنارَدخولَأوَمائل،ََحائطَبجنبَالمرور

َ.َذلكَيفعلََفقدَوالغافلَوالساهي،َوالمجنون،َكالصبي،َيضرهَهذاَأنَيعلمَلمَومن

َ.َراجحةَمنفعتهَأنَفلظنهَعليهَالضررَمنَفيهَبماَعلمهَمعَيضرهَماَعلىَأقدمَومن

َيركبَكالذيَالمظنون،َفيَوإماََالظنَفيَإماَالخير،َرجحانَمنَفلابدَراجح،َالخيرَأنَيظنَأوَمرجوح،َضرربَيجزمَأنَفإما

َكانَوإنَوالربح،َالسلامةَعندهَيترجحَلكنهَسافر،َلماَيخسرَأوََيغرقَبأنهَجزمَلوَفإنهَللربح،َالبعيدةَالأسفارَويسافرَالبحر

َ.َالظنَهذاَفيَمخطئاََ
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َيختلفَوالشارب.َيزنَلمَيرجم،ََبأنهَجزمَإذاَالزاني،َوكذلك.َيسرقَلمَويقطع،َيؤخذَبأنهَالسارقَجزمَإذاَالذنوب،َوكذلك

َيجوزَبلَمحدودة،َغيرَالشاربَعقوبةَأن:َالصحيحَكانَولهذاَذلك؛َمعََالشربَويديمَوثمانين،َأربعينَجلدَعلىَيقدمَفقدَحاله،

َ.َالموضعََهذاَغيرَفيَمذكورَهوَكماَالأحاديث،َذلكبَجاءتَكماَبذلك،َإلاَينتهَلمَإذاَالقتل،ََإلىَتنتهيَأن

َيكونَأوَبتحريمه،َجازماَََيكونَألاََإماَبلَيفعله،َلمَالراجحَالضررَبهَلهَيحصلَبأنهَالذنبَطالبَجزمَمتىَالعقوبات،َوكذلك

َفيبقىَوعيداَََولاَتحريماَ،َريستحضَولاَكله،َهذاَعنَيغفلَأوَالله،َبعفوََأوَتوبة،َأوَبحسنات،َالعفوَيرجوَبلَبعقوبته،َجازمَغير

ََ.العلمَأضدادَمنَوالغفلةَللتحريم،ََمستحضرَغيرَغافلا

  فصل

َ،[27َ:َالكهف]{َفَرَطَاَأَمَرَهََََوَكَانَََهَوَاهَََوَاتَبَعَََذَكَرَنَاَعَنَقَلَبَهَََأَغَفَلَنَاَمَنَََتَطَعَََوَلاَ}:َتعالىَقالَالشر،َأصلَوالشهوةَفالغفلة

َانصرفتَراجحاَ،َضرراَََيضرهَذلكَأنَقطعاَََعلمَإذاَالهوىَفصاحبََوإلاَالجهل،َمعَإلاَالسيئاتَبفعلَيستقلَلاَوحدهَوالهوى

َضرراََََيضرهاَبأنهَتجزمَماَتفعلَفلاَيضرها،َلماَوبغضاَََينفعها،َلماَحباَََالنفسَفيَجعلَتعالىَاللهََفإنَبالطبع؛َعنهَنفسه

َ.َالعقلَلضعفَكانَفعلتهَمتىَبلَراجحاَ،

َ.َحَجَىَوذوَنَهَى،َوذوَعاقل،َبأنهَهذاَفيوصَولهذا

َمنَفيهاَماَلهاَويذكرَبها،َويأمرهاََالسيئات،َلهاَيزينَالشيطانَفإنَالنفس؛َمجردَمنَلاَالشيطان،َمنَالعظيمَالبلاءَكانَولهذا

َمَنَهَاَفَأَكَلَاََيَبَلَىَلاََوَمَلَكَََالَخَلَدَََجَرَةََشَََعَلَىَأَدَلَكَََهَلَََآدَمَََيَا}:َفقالَوحواء،ََبآدمَإبليسَفعلَكماَمضار،َلاَمنافعَهيَالتيَالمحاسن

َمَنَََتَكَونَاَأَوَََمَلَكَيَنَََتَكَونَاََأَنَإَلاَََالشَجَرَةَََهَذَهَََعَنَََرَبَكَمَاَنَهَاكَمَاَمَاَوَقَالََ}:َوقالَ،[121ََ،121:َطه]{َسَوَآتَهَمَاََلَهَمَاَفَبَدَتََ

َ[َ.21َ:َالأعراف]{َالَخَالَدَينََ

َأَنَهَمَوَيَحَسَبَونَََالسَبَيلَََعَنَََلَيَصَدَونَهَمََََوَإَنَهَمَََقَرَينَََلَهَََفَهَوَََشَيَطَانَاَلَهَََنَقَيَضَََالرَحَمَنَََذَكَرَََعَنَيَعَشَََوَمَن}:َتعالىَقالَلهذاو

َالَذَينَََتَسَبَواَََوَلاََ}:َتعالىَوقالَ،[7َ:َفاطر]{َحَسَنَاَهََفَرَآَعَمَلَهَََسَوءَََلَهَََزَيَنََََأَفَمَن}:َتعالىَوقالَ،[39ََ،35:َالزخرف]{َمَهَتَدَونََ

:َالأنعام]{َيَعَمَلَونَََكَانَواَََبَمَاَفَيَنَبَئَهَمَمَرَجَعَهَمَََرَبَهَمَإَلَىَثَمَََأَمَةََعَمَلَهَمَََلَكَلَََزَيَنَاَكَذَلَكَََعَلَمَََبَغَيَرَََعَدَوَاَاللهَََفَيَسَبَواَََاللهََََدَونَََمَنَيَدَعَونََ

117َ.َ]َ

َقالَللشر،َوالإنسَالجنَشياطينََوتزيينَللخير،َوالمؤمنينَوالأنبياءَالملائكةَتزيينَبتوسيطَهو{َعَمَلَهَمَََأَمَةَََلَكَلَََزَيَنَا}:َوقوله

َ[َ.139َ:َالأنعام]{َدَينَهَمَََعَلَيَهَمَََوَلَيَلَبَسَواَََوهَمََلَيَرَدَََشَرَكَآؤَهَمََََأَوَلَادَهَمَََقَتَلَََالَمَشَرَكَينَََمَنَََلَكَثَيرَََزَيَنَََوَكَذَلَكََ}:َتعالى

َقالَولهذاَراجحا؛ََنفعاَََتنفعهمَأنهاََظنَأوَراجحاَ،َضرراَََتضرهمَبكونهاَالعلمَوعدمَالجهل،َالسيئاتَفيَالناسَيوقعَماَفأصل

هَرضيَالصحابة َّ َالسَوَءَََيَعَمَلَونَََلَلَذَينَََاللهَََعَلَىَالتَوَبَةَََإَنَمَا}:َتعالىَقولهَبذلكَوفسرواَجاهل،ََفهوَاللهَعصىَمنَكل:َعنهمَاللَ

َنَفَسَهَََعَلَىَرَبَكَمَََكَتَبَََعَلَيَكَمََََسَلَامَََفَقَلَََبَآيَاتَنَاَيَؤَمَنَونَََالَذَينَََجَاءكَََوَإَذَا}:َكقولهَ،[19َ:َالنساء]{َقَرَيبَََمَنَيَتَوبَونََََثَمَََبَجَهَالَةََ

َفعلَحالَيسمىَولهذاَ،[62َ:َالأنعام]{َرَحَيمَََغَفَورَََفَأنََهَََوَأَصَلَحََََبَعَدَهَََمَنَتَابَََثَمَََبَجَهَالَةَََسَوءَاَمَنكَمَََعَمَلَََمَنَهََأَنَََالرَحَمَةََ

َ.َجاهليةَحالَمنَحالَيصاحبهاََفإنهَالجاهلية؛:َالسيئات

َثَمَََبَجَهَالَةَََالسَوَءَََيَعَمَلَونَََلَلَذَينَََاللهََََعَلَىَالتَوَبَةَََإَنَمَا}:َلآيةاَهذهَعنَوسلمَعليهَاللهَصلىَمحمدَأصحابَسألت:َالعاليةَأبوَقال

َ.َقريبَمنَتابَفقدَالموت،َقبيلَتابَومن.َجاهلَفهوَاللهََعصىَمنَكل:َفقالوا[19َ:َالنساء]{َقَرَيبَََمَنَيَتَوبَونََ

َلمَأوَكانَعمداَََجهالة،َفيَفهوَربهََعصىَمنَكلَأنَعلىَوسلمَعليهَاللهَصلىَاللهَرسولَمحمدَأصحابَأجمع:َقالَقتادةَوعن

َ.َبعدهمَومنَالتابعونََقالَوكذلك.َجاهلَفهوَاللهَعصىَمنَوكلَيكن،

:َأيضاَََوقال.َمعصيتهَعنَينزعَحتىََجاهل،َفهوَربهَعصىَمن:َوقال.َبجهالةَفهوَشابَأوَشيخَمنَذنباَََعملَمن:َمجاهدَقال

ََ.العمدَالجهالةَإعطاءَهو

َعنَوروى:َقالَثم.َحاتمَأبيَابنََرواهن.َمنهَينزعَحتىَجاهل،َفهوَعمداَ،َإثماَََأوَخطأ،َسوءاَََعملَمن:َأيضاَََمجاهدَقالو

َ.َعمداََََأوَخطأ،:َذلكَونحوَوالثوري،َمَرَة،َبنَوعمروَقتادة،

:َعكرمةَوقال.َفيهَدخلَحينَ:جهالتهََمنَولكنَحراما،َولاَحلالاَيعلمَألاَجهالتهَمنَليس:َقالاَوالضحاكَمجاهدَعنَوروى

َ.َجهالةَكلهاَالدنيا

َفليخرجوا:َقالَعلموا؟َقدَكانواَلوَأرأيتَ:َلهَقيل.َعليهمَمماَلهمَماَيعلمواَلمَقومَهم:َفقالَعنها،َسئلَأنه:َالبصريَالحسنَوعن

َ.َجهالةَفإنهاَمنها،

َفهوَمعصيته،َوتركَوأطاعه،َخشيه،َمنََوكلَ،[27َ:َفاطر]{َالَعَلَمَاءَهََعَبَادَََمَنَََاَللهَََيَخَشَىَإَنَمَا}:َتعالىَقولهَذلكَيبينَومما:َقلت

َوَالَذَينَََيَعَلَمَونَََالَذَينَََيَسَتَوَيَهَلَََقَلَََرَبَهَََرَحَمَةَََوَيَرَجَوَالآخَرَةَََيَحَذَرَََوَقَائَمَاَسَاجَدَاََاللَيَلَََآنَاءَقَانَتَََهَوَََأَمَنََ}:َتعالىَقالَكماَعالم،

َ[7َ:َالزمر]{َعَلَمَونََيََََلاَ
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َ.َاللهَيخشىَمنَالعالمَإنما:َفقال.َالعالمَأيها:َللشعبىَرجلَوقال

َ.َعالمَإلاَيخشاهَلاَفإنهََعالم؛َفهوَاللهَخشىَمنَكلَأنَيقتضي{َالَعَلَمَاءَعَبَادَهَََمَنَََاَللهَََيَخَشَىَإَنَمَا}:َتعالىَوقوله

َ.َالسلفَقالَكماَاللهَيخشىَمنَالعالمَأنَأيضاَََويقتضي

ََ.جهلاَبالاغترارَوكفىَعلماَ،َاللهَبخشيةَكفى:َمسعودَابنَقال

َمَنَََتَنذَرَََإَنَمَا}:َقولهَنحوَالأولََفيَالثانيَوحصرَمطرد،َوهوَالثاني،َفيَالأولَحصرَالطرفين،َمنَيكونَالحصرَهذاَومثل

َبَآيَاتَنَاَيَؤَمَنَََإَنَمَا}:َوقولهَ،[26َ:َالنازعات]{َيَخَشَاهَاَمَنَمَنذَرَََأَنتَََإَنَمَا}ََ:َوقولهَ،[11َ:َيس]{َبَالَغَيَبَََالرَحَمَنَوَخَشَيَََالذَكَرَََاتَبَعََ

َ[َ.15ََ،16:َالسجدة]ََ{َالَمَضَاجَعَََعَنَََجَنَوبَهَمَََتَتَجَافَىَيَسَتَكَبَرَونَََلاََوَهَمَََرَبَهَمَََبَحَمَدَََوَسَبَحَواَسَجَدَاَخَرَواَبَهَاََذَكَرَواَإَذَاَالَذَينََ

َإلهَلا:َ"َكقولناَالعلماء،َجمهورَعندََإثبات،َالنفيَمنَفإنهَكالاستثناء؛َوهذاَغيرهم،َعنَونفاهاَللعلماء،َالخشيةَأثبتَأنهَوذلك

[23َ:َسبأ]{َلَهَأَذَنَََلَمَنَََإَلاََعَندَهَََالشَفَاعَةَََتَنفَعَََوَلاَ}:َوقولهَ،[72َ:َالأنبياء]ََ{َارَتَضَىَلَمَنَََإَلاََيَشَفَعَونَََوَلاَ}:َتعالىَوقولهَ،"َاللهَإلا

َ[َ.33َ:َالفرقان]{َتَفَسَيرَاَوَأَحَسَنَََبَالَحَقَََجَئَنَاكَََإَلاََبَمَثَلَََيَأَتَونَكَََوَلاَ}ََ:َوقولهَ،

َ.َعنهَينفَولمَذكر،َماَلهَيثبتَلمَعنه،َمسكوتَالمستثنىَأنَإلىَطائفةَذهبَوقد

َ.َلهمَيثبتهاَولمََالعلماء،َغيرَعنَالخشيةَنفي:َفيقولونَالأولى،َبطريقَرالحصَصيغةَفيَذلكَيقولونَوهؤلاء

{َالَحَقَََبَغَيَرَََوَالَبَغَيَََوَالَإثَمََََبَطَنَََوَمَاَمَنَهَاَظَهَرَََمَاَالَفَوَاحَشَََرَبَيَََحَرَمَََإَنَمَاَقَلََ}:َكقولهَهذاَأنَالجمهور،َقول:َوالصواب

َكماَالعلماء،َمنَواحدَواحدَلكلَأوَللجنس،َأثبتهاَلكنَلها،ََويثبتهاَالأصنافَهذهَغيرَعنَالتحريمَينفيَفإنه[33َ:َالأعراف]

ََشرط؟َأوَمقتضَهوَهلَالمستثنىَأنَوذلكَمسلم،َإلاَيحجَولاََالمسلمون،َيحجَإنما:َيقال

َالحاملةَالخشيةَيوجبَالعلمَكانَفإذا.َالخوفَيوجبَبهَالرسلَأنذرتَبماَالعلمَفإنَعام؛َفهوَمقتض،َهوَوأمثالهاَالآيةَهذهَففي

َوعدمََالجهل،َالسيئاتَأصلَأنَمنَذكرناَماَيبين.َالعلمَبتامَليسَجاهل،َفهوَعاصَوكلَالسيئات،ََوتركَالحسنات،َفعلَعلى

َ.َالأعدامَوسائرَوالبصر،َالسمعََوعدمَالقدرة،َعدمَمثلَهوَبلَموجوداَ،َشيئاَليسَالعلمَفعدمَكذلك،َكانَوإذا.َالعلم

َإلىَالمحضَالعدمَيضافَأنَيجوزََفلاَشيء،َكلَخالقَتعالىَوالله.َالموجودَالشيءَوإنماَشيئاَ،َهوَوليسَله،َفاعلَلاَوالعدم

َ.َموجودَهوَماَبهَيقترنَقدَلكنَالله،

َ.َالسيئاتَوتركَالحسنات،َإلىَيدعوهَلاَبالله،َعالماَََيكنَلمَفإذا

َالحديثَفيَوسلمَعليهَاللهَصلىَالنبيََقالَولهذاَالحياة؛َلوازمَمنَراديةالإَوالحركةَوالإرادةَحية،َفإنهاَمتحولة،َبطبعهاَوالنفس

َمتحركَفهوَويريد،َيهم:َأيَهمام،َوهوَكاسب،َعاملَأيَوهمام،َحارثَآدميََفكلَ،"َوهَمَامَحارثَالأسماءَأصدَقََ:َ"َالصحيح

َ.َبالإرادة

َأشدَولَلَقَلَبََ"ََ،[َفلو:َمادةَالقاموس:َانظرَ.َفيهاَماءَلاَأي:َةفلا"َ]َفَلاةَبأرضَملقاةَريشةَمثلَالقلبَمثل:َ"َالحديثَفيَجاءَوقد

َ".ََغلياناَََاستجمعتَإذاَالقَدَرَمنَتَقَلَباََ

َ.َيضرهاَماَوتركتَينفعها،َماَفأرادتََيضرها،َوماَينفعهاَماَعلمهاَالله،َهداهاَفإذاَذاتها،َلوازمَمنَوالعملَالإرادةَكانتَفلما

  فصل

َ:َالسعادةَأصلَهماَبأمرين،َآدمَبنىَعلىَضلتفَقدَسبحانهَوالله

َعلىَيولدَمولودَكل:َ"َقالَأنهَوسلمَعليهَاللهَصلىَعنَالنبيَالصحيحينَفيَكماَالفطرة،َعلىَيولدَمولودَكلَأن:َأحدهما

َأبوَيقولََثم"ََجَدَعاء؟َمنَهافيَتحسونَهلَجَمَعَاء،َبهيمةَالبهيمةَتنتجَكماَيَمَجَسانه،َأوَيَنَصَرانه،ََأوَيَهَوَدانه،َفأبواهَالفطرة،

َعَلَيَهَاَالنَاسَََفَطَرَََالَتَيَاَللهَََفَطَرَةَََحَنَيفَاَلَلدَينَََوَجَهَكََََفَأقََمََ}:َتعالىَقالَ،{َعَلَيَهَاَالنَاسَََفَطَرَََالَتَيَاَللهَََفَطَرَةََ}َشئتمَإنَاقرؤوا:َهريرة

َ[َ.31َ:َالروم]ََ{َلَقَيَمََاَالدَينَََذَلَكَََاَللهَََلَخَلَقَََتَبَدَيلَََلاَ

َفاجتالتهمَحنفاء،َعباديَخلقت:َتعالىََاللهَيقول:َ"َقالَوسلمَعليهَاللهَصلىَالنبيَعنَحمار،َبنَعياضَعنَمسلمَصحيحَوفي

َ".ََسلطاناَََبهَأنزلَلمَماَبىَيشركواََأنَوأمرتهمَلهم،َأحللتَماَعليهمَوحرمتَالشياطين،

َالإنسَشياطينَلهاَيزينَماَيفسدهاََولكنَشيئاَ،َبهَتشركَلاَتعبدهَله،َمحبةَبالإلهية،َللهَةمقرَكانتَتركتَإذاَبفطرتهاَفالنفس

َأَنفَسَهَمَََعَلَىَوَأَشَهَدَهَمَََذَرَيَتَهَمَََظَهَورَهَمَََمَنَآدَمَََبَنَيَمَنَرَبَكَََأَخَذَََوَإَذََ}ََ:َتعالىَقالَالباطل،َمنَبعضَإلىَبعضهمَيوحىَبماَوالجن

َبَعَدَهَمَََمَنَذَرَيَةَََوَكَنَاََقَبَلَََمَنَآبَاؤَنَاَأَشَرَكَََإَنَمَاَتَقَولَواَََأَوَََغَافَلَينَََهَذَاَعَنَََكَنَاَإَنَاَالَقَيَامَةَََيَوَمَََتَقَولَواَََأَنَشَهَدَنَاَبَلَىََقَالَواَََبَكَمََبَرَََأَلَسَتََ

َ[َ.193ََ،192:َالأعراف]{َالَمَبَطَلَونَََفَعَلَََبَمَاَأَفَتَهَلَكَنَا

َ.َالموضعَهذاَغيرَفيَمبسوطَالآيةَهذهَوتفسير

َالكتب،َمنَإليهمَأنزلَوبماَالعلم،ََوأسبابَالمعرفةَمنَبالفطرةَفيهمَجعلَبماَعامةَهدايةَالناسَهدىَقدَتعالىَاللهَأن:َالثاني

َعَلَمَََبَالَقَلَمَََعَلَمَََالَذَيَالأَكَرَمَََوَرَبَكَََاقَرَأَََعَلَقَََمَنَََنسَانََالإَََخَلَقَََخَلَقَََالَذَيََرَبَكَََبَاسَمَََاقَرَأََ}:َتعالىَقالَالرسل،َمنَإليهمَوأرسل
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:َتعالىَوقال[1َ2َ:َالرحمن]{َالَبَيَانَََعَلَمَهَََالإَنسَانَََخَلَقَََالَقَرَآنَََعَلَمَََالرَحَمَنََ}َََ:تعالىَوقالَ،[1َ6َ:َالعلق]{َيَعَلَمََََلَمَََمَاَالإَنسَانََ

َ[َ.11َ:َالبلد]{َالنَجَدَيَنََََوَهَدَيَنَاهََ}:َتعالىَوقالَ،[1َ3َ:َالأعلى]{َفَهَدَىَقَدَرَََوَالَذَيَفَسَوَىَخَلَقَََالَذَيَالأَعَلَىَرَبَكََََسَمََاَسَبَحََ}

َالأولىَسعادةَإلىَبهاَيتوصلََأنَيمكنهَالعلمَمنَأنواعَإلىَربهَهداهَوقدَله،َومحبتهَبالحقَمعرفتهَيقتضىَماَأحدَكلَففي

َ.َينفعهَماَعلمَطلبَعنَوغفلتهَبجاهليتهََالإنسانَيعرضَقدَلكنَلذلك،َمحبةَفطرتهَفيَوجعل.َوالآخرة

َإرادتهَعدمَولاَبالحق،َعلمهَعدمََلاَاللهَإلىَيضافَفلاَتعالىَاللهَإلىَيضافَلاَعدمي،َأمرَيريده،َولاَذلك،َيطلبَلاَوكونه

َ.َللخير

َالنافعةَالحياةَتحياَبأنَتتحققَإنماَونجاتهاََسعادتهاَلكنَطبيعية،َحياةَحيةَفإنهاَلوازمها،َمنَكةوالحرَالإرادةَتقدمَكماَالنفسَلكن

َقالَالعذاب،َمنَمستريحةَميتةَهيَولاَبالحياة،َمتنعمةَحيةَهيَفلاَلعذابها،ََموجباَََالطبيعيةَالحياةَمنَلهاَماَوكانَالكاملة،

{َيَحَيَىَوَلاََفَيهَاََيَمَوتَََلاََثَمَََالَكَبَرَىَالنَارَََيَصَلَىَالَذَيَالأَشقيَوَيَتَجَنَبَهَاَيَخَشَىَمَنَسَيَذَكَرَََالذَكَرَىَنَفَعَتَََإَنََفَذَكَرََ}:َتعالى

َمنَحياتهَكانتَبلَلأجلها،َخلقَالتيَالنافعةَالحياةََبحيَليسَالدنياَفيَكانَلماَالعمل،َجنسَمنَفالجزاءَ،[13َ-7:َالأعلى]

َويستلذَالحيَبهَينتفعَماَحصولَهوَالحياةَمقصودَفإنَكذلك،َالآخرةَفيَكانَالإحساس،ََعديمَميتاَيكنَولمَهائم،البَحياةَجنس

َ.َمقصوداَََليسَالألمََفإنَالحياة؛َمقصودَلهَيحصلَلمَاللذةَلهَتحصلَلمَفإذاَألم،َأوَلذةَمنَلهَلابدَوالحيَبه،َ

َولاَالموت،َيختارَحياتهَطولَيبقىََفهذاَالأحياء،َبهَيتنعمَمماَبشيءَنعميتَتدعهَلاَعظيمةَأمراضَوبهَالدنيا،َفيَحيَهوَكمن

ََ.لهَيحصل

َفذلكَوعبدته،َوأحبتهَوأرادته،َالحقََعرفتَفإنَهمام،َحارثَهوَإذَوالعمل،َالإرادةَوجودَلهاَالملازمَالنفسَطبعَمنَكانَفلما

َمنَتركبَقدَالشرَفهذاَتضرها،َسيئةَومراداتَالله،َغيرَعبودمَمرادََمنَلهاَلابدَبطبعهاَفهيَوإلا.َعليهاَاللهَإنعامَتمامَمن

َوهذا.َغيرهََفعبدتَمعبود،َمرادَمنَلهاَلابدَبطبعهاَكونهاَومنَفاعل،َإلىَيضافَلاَعدمَوهذاَتعبده،ََولمَاللهَتعرفَلمَكونها

َ.َهداهاَعدمَمعَطبعهاَمقتضىَمنَوهوَعليه،َتعذبَالذيَالشرَهو

َيريدَلأنَقابلاَأيَوالقبول،َبالقوةَمريداََََكونهَالمخلوقَيجعلونَلكنَمريداَ،َالإنسانَخلقَاللهَوبأنَعه،جميَبهذاَيعترفونَوالقدرية

َ.َوهذاَهذا

َ.َكلهَهذاَخالقَاللهَفإنَفاحشاَ؛َغلطاََََذلكَفيَوغلطواَللهَمخلوقاَََليسَعندهمَفهذاَالمعين،َوهذاَالمعين،َلهذاَمريداَََكونهَوأما

َالتيَالنفسَألهمَالذيَوهوَشيء،َكلََخالقَاللهَفإنَتعالى؛َاللهَمخلوقاتَجملةَمنَهوَوفعلها،َالذنوبَمنَيريدهَلماَالنفسَوإرادة

َ.َوتقواهاَفجورهاَسواها

َ".ََومولاهاَوليهاَأنتَزكاها،َمنََخيرَأنتَوزَكَها،َتقواها،َنفسيَآتَاللهم:َ"َدعائهَفيَيقولَوسلمَعليهَاللهَصلىَالنبيَوكان

َ.َيَنَصَرونَلاَالقيامةَويومََالنار،َإلىَيدعونَأئمةَوآلهَفرعونَوجعلَبأمره،َيهدونَأئمةَوآلهَإبراهيمَجعلَسبحانهَوهو

َ.َالفاعليةََوعلتهَسببهَجهةَومنَالغائية،َعلتهَجهةَمن:َلوجهينَتعالىَاللهَإلىَمفرداَََيضافَلاَهذاَلكن

َمذهبَالمتوهمَتوهمَمفرداَََأضيفَفإذاَإضافياَ،َكانَشراَََوإنَ،شرَلاَخيرَباعتبارهاَهوَلحكمةَخلقهَإنماَاللهَفإنَالغائية،َأما

َ.َالمذهبَهذاَتبطلَوالاعتبارَوالسنةَوالأخبارَرحمة،َولاَلحكمةَلاَلأحدَفيهَخيرَلاََالذيَالمحضَالشرَيخلقَاللهَأن:َجَهم

َسبيلَفيَيجاهدون:َقيلَوإذا.َباطلاَانوكََلهم،َذماَََهذاَكانَالأرض،َفيَويفسدونَالدماء،َيسفكونَوأمتهَمحمد:َقيلَإذاَأنهَكما

َ.َحقاَََوكانَلهم،َمدحاَََهذاَكانَذلك،َمنَمنعهمَمنَويقتلونَلله،ََكلهَالدينَويكونَالعليا،َهيَاللهَكلمةَلتكونَالله

َمنَبعبادهَأرحمَالراحمين،َأرحمََوهوَصنع،َماَوأتقنَخلقه،َشيءَكلَأحسنَرحيم،َحكيمَوتعالىَتباركَالربَإن:َقيلَفإذا

َأعمالهمَمنَأوَالحيواناتَلبعضَألمَمنَخلقهَوماَخيراَ،َإلاَيفعلََلاَبلَإليه،َليسَوالشرَبيديه،َكلهَوالخيرَبولدها،َلوالدةا

َ.َعليهَوثناءَللربَمدحَوهوَحقاَ،َهذاَكانَجسيمةَونعمةَعظيمة،ََحكمةَفيهاَفلهَالمذمومة،

َهذاَيكنَلمَذنبَبلاَالناسَويعذبََرحمة،َولاَحكمةَفيهاَلهَولاَحد،لأَمنفعةَولاَفيهَخيرَلاَالذيَالشرَيخلقَإنه:َقيلَإذاَوأما

َ.َبالعكسَكانَبلَعليه،َثناءَولاَللرب،َمدحا

َ.َإبليسَمنَخلقهَعلىَأضرَتعالىَاللهَإن:َيقولَمنَهؤلاءَومن

َ.َآخرَموضعَلهَهؤلاءَقولَفسادَبيانَفيَالقولَوبسط

َ.َعلمناهَمماََأعظمَنعلمَلمَوماَوالرحمة،َالحكمةَنمَوالسيئاتَوإبليسَجهنمَخلقَفيَماَبعضَبيناَوقد

َلهَيكنَولمَيولد،َولمَيلدَلمَالذيَالصمد،ََالأحدَالدين،َيومَومالكَالغافرين،َوخيرَالراحمين،َوأرحمَالخالقين،َأحسنَاللهَفتبارك

َوإليهَالحكمَولهَالأولىَوالآخر،َفيَالحمدَلهَالذيَنفسه،َعلىَأثنىَكماَهوََبلَعليه،َثناءَالعبادَيحصىَلاَالذيَأحد،َكفواََ

َمنَنفسهَفيَلهَلماَيحمدَأنَيستحقَوتعالىَسبحانهَعبادهََإلىَولإحسانهَلذاته،َوالرضاَوالحبَالحمدَيستحقَالذيَترجعون،

َ.َمطلقاَََحمدَوذاكَشكر،َحمدَهذاَ.َعبادهَإلىَوالإحسانَالمحامد
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َويشكروهَيحمدوهَأنَيستحقَالمؤمنين،ََعبادهَعلىَنعمةَفهوَاللهَخلقهَماَكلَأنَمن:َقيلَماَالموضعَهذاَغيرَفيَذكرناَوقد

َمَنَََكَلََ}:َيذكرَالرحمنَسورةَوفىَ،[66َ:َالنجم]{َتَتَمَارَىَرَبَكَََآلاءَفَبَأَيََ}:َالنجمََسورةَآخرَفيَقالَولهذاَآلائه؛َمنَوهوَعليه،

َ[َ.27َ:َالرحمن]ََ{َتَكَذَبَانَََرَبَكَمَاَآلاءَأَيََفَبََ}:َذلكَعقبَيقولَثمَذلك،َونحو[25َ:َالرحمن]{َفَانََََعَلَيَهَا

َينعمَكلهاَلأنهاَالمذكورة؛َالأشياءََهذهَمن:َأي{َتَكَذَبَانَََرَبَكَمَاَآلاءَفَبَأَيََ}:َالجوزيَابنَالفرجَوأبوَالزجاج،َمنهمَآخرونَوقال

َ.َمكمقواَبهَماََإياكمَرزقهَوفيَوحدانيته،َعلىَإياكمَدلالتهاَفيَعليكمَبها

َ.َالرحمنَسورةَفيَقالوهَوهذا

َوتجادل؟َتشك:َوقيلَتتشكك؟َوحدانيتهََعلىَتدلَالتيَربكَنَعَمَفبأي:ََ؟[66َ:َالنجم]{َتَتَمَارَىَرَبَكَََآلاءَفَبَأَيََ}:َقولهَفيَوقالوا

ََتكذب؟:َعباسَابنَقال

َفيَوالمراء.َالهلالَفيَتمارينا:َيقالَ.َالمراءَمنَاعلتفَالتماريَفإنَبالتاء؛َعداهَولهذاَتكذب؛َمعنى{َتَتَمَارَى}َضمنَقد:َقلت

َ.َوتشكيكَتكذيبَيكونَوهوَكفر،َالقرآن

:َقالوا.َتمارياَاثنينَبينَيكونََالتفاعلَفإنَتميرا؛:َيقلَولمَيتمارون،َأي{َتَتَمَارَى}:َقالَلهم،َالخطابَكانَلما:َيقالَوقد

َوَزَرَََوَازَرَةََََتَزَرَََأَلاََوَفَىَالَذَيَوَإَبَرَاهَيمَََمَوسَىَصَحَفَََفَيَبَمَاَيَنَبَأَََلَمَََأَمََ}:َقالَفإنهَالمغيرة؛َبنَللوليدَ:قيل.َللإنسانَوالخطاب

َكَالَفَخَارَََصَلَصَالَََمَنَالإَنسَانَََخَلَقََ}:َقالَكماَتكذب،َ{َتَتَمَارَىَرَبَكَََآلاءَفَبَأَيََ}:َفقالَإليهَالتفتَثمَ،[37َ-35َالنجم]{َأَخَرَى

َ[َ.15َ-12:َالرحمن]{َتَكَذَبَانَََرَبَكَمَاَآلاءََفَبَأَيَََنَارَََمَنَمَارَجَََمَنَالَجَانَََخَلَقََوََ

َيستحقهَحمداَََعليهَيحمدَأنَلأجلهاَيستحقََإليه،َتعودَحكمةَفيهَولهَشكر،َحمدَعليهَيحمدَعباده،َإلىَإحسانَاللهَخلقهَماَكلَففي

َ.َلذاته

َيحصلَللرب،َآياتَأنهاَجهةَمن{َتَكَذَبَانََََرَبَكَمَاَآلاءَفَبَأَيََ}:َبقولهَالمخاطبينَكالثقلينَالعباد،َعلىَامإنعَفيهاَالمخلوقاتَفجميع

َ.َورحمتهَوحكمتهَوعلمهَوقدرتهَوحدانيتهَوعلىَعليهَفيدلهمَوالآخرة،ََالدنياَفيَبهَيسعدونَالذيَوإيمانهمَهدايتهمَبها

َوَثَمَودَََالأَولَىَعَادَاَأَهَلَكَََوَأَنَهََ}:َالنجمََسورةَفيَذكرهَكماَعدوهمَوإهلاكَونصرهم،َبهاَدهموأيَالأنبياءَبهاَبعثَالتيَوالآيات

َصدقَعلىَمتدلهَ،[61َ62َ:َالنجم]{َغَشَىَمَاَفَغَشَاهَاَأَهَوَىَوَالَمَؤَتَفَكَةَََوَأَطَغَىََأَظَلَمَََهَمَََكَانَواَإَنَهَمَََقَبَلَََمَنَنَوحَََوَقَوَمَََأَبَقَىَفَمَا

َ.َبهَوأنذرواَبهَبشرواَماَوالوعيد،َوالوعدَوالنهي،َالأمرَمنَبهَأخبرواَفيماََالأنبياء

َمنهماَكلاَسمىَاللهَفإنَالقرآن؛َهو:َوقيلَ.َمحمدَهو:َقيلَ،[65َ:َالنجم]{َالأَولَىَالنَذَرَََمَنَََنَذَيرَََهَذَا}:َذلكَعقيبَقالَولهذا

َشَاهَدَاَأَرَسَلَنَاكَََإَنَا}:َتعالىَوقالَ،[177َ:َالأعراف]{َيَؤَمَنَونَََلَقَوَمَََوَبَشَيرَََنَذَيرََََإَلاَََأَنَاَََإَنََ}:َاللهَرسولَفيَفقالَونذيراَ،َبشيراََ

:َفصلت]{َوَنَذَيرَاَبَشَيرَاَونََيَعَلَمََََلَقَوَمَََعَرَبَيََاَقَرَآنَاَآيَاتَهَََفَصَلَتَََكَتَابََ}:َالقرآنَفيَتعالىَوقالَ،[26َ:َالأحزاب]{َوَنَذَيرَاََوَمَبَشَرَا

ََ.متلازمانَوهماَ،[2ََ،3

َ.َالأولىَوالكتبَالرسلَبهَأنذرتَبماَأنذرَنذيرَهذا:َيقالَمراد،َالمعنيينَهذينَمنَوكل

َ.َالمرسلينَالرسلَمنَرسولَأيَجنسها،َمن:أي{َالنَذَرَََمَنََ}:َوقوله

َ.َالنعمََأفضلَوهذه.َبهاَوالموعظةَباروالاعتَوالإيمان،َالهدىَحصولَجهةَمنَنعمَالمخلوقاتَففي

َلَقَدََ}:َتعالىَقالَالنعمة،َهذهَمنَيحصلََماَبهاَيحصلَالتيَالآياتَفهوَالمخلوقاتَمنَمخلوقَوكلَالإيمانَنعمةَالنعمَفأفضل

َ[َ.7َ:َق]{َمَنَيبَََعَبَدَََلَكَلَََوَذَكَرَىَتَبَصَرَةََ}:َتعالىَوقالَ،[111َََ:َيوسف]{َالَألَبَابَََلأَوَلَيَعَبَرَةَََقَصَصَهَمَََفَيَكَانََ

.َعليهَبالصبرَويثابَخطاياه،َيَكَفَرََأنهَجهةَمنَنعمةَفهوَيسؤوهَكانَوإنَبينة،َنعمةَفهوَيَسَرَهَكانَإنَالإنسان،َيصيبَوما

َيَعَلَمَََوَاللهَََلَكَمَََشَرَََوَهَوَََشَيَئَاَتَحَبَواَََأَنَوَعَسَىَلَكَمَََخَيَرَََوَهَوَََشَيَئَاَتَكَرَهَواََََأَنَوَعَسَى}َيعلمهاَلاَورحمةَحكمةَفيهَأنَجهةَومن

َسَرَاءَأصابتهَإنَله،َخيراَََكانَإلاَقضاءَللمؤمنَاَللهَََيَقَضَىَلاَواللهََ،:َ"َالحديثَفيَقالَوقد[215َ:َالبقرة]ََ{َتَعَلَمَونَََلاَََوَأَنتَمََ

َ.َعليهَاللهَنعمَمنََفكلاهماَوهذا،َهذاَكانَوإذا".ََلهَخيراَََفكانَصبر،َضَرَاءَأصابتهَوإنَله،َخيراَََفكانَشكر،َ

َ.َالصبرَإلىَالشكرَمعَتحتاجَالنعمتينَوكلتا

َأعظمَالسراءَفتنةَفإنَفيها؛َالطاعةَعلىَالصبرَفتحتاجَإلىَالسراء،َنعمةَوأماَظاهر،َالصبرَإلىَفاحتياجهاَالضراء،َنعمةَأما

َ.َنصبرَفلمَبالسراءَوابتليناَفصبرنا،َبالضراءَابتليناَ:َالسلفَبعضَقالَكماَالضراء،َفتنةَمن

َ".ََالغنىَفتنةَوشرَالفقر،َفتنةَمنَبكَأعوذ:َ"َالحديثَوفى

َ.َمنهمَأقلَإلاَعليهَيصلحَلاَوالغنىَكثير،َخَلَقَعليهَيصلحَوالفقر

َاللذة،َالسراءَفيَكانَلماَلكنَوالشكر،ََالصبرَإلىَيحتاجَوكلاهماَأهونَالفقرَفتنةَلأنَالمساكين؛َالجنةَيدخلَمنَأكثرَكانَولهذا

َنَزَعَنَاهَاَثَمَََرَحَمَةَََمَنَاَالَإنَسَانَََأَذَقَنَاَوَلَئَنََ}:َتعالىَقالَالضراء،َفيَوالصبرََالسراء،َفيَالشكرَذكرَاشتهرَالألم،َالضراءَوفى

َوَعَمَلَواَََصَبَرَواََََالَذَينَََإَلاَََفَخَورَََلَفَرَحَََإَنَهَََعَنَيَالسَيَئَاتَََذَهَبَََلَيَقَولَنَََتَهََمَسَََضَرَاءَبَعَدَََنَعَمَاءَأَذَقَنَاهَََوَلَئَنََََكَفَورَََلَيَئَوسَََإَنَهَََمَنَهََ
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َإلىَأحوجَالضراءَوصاحبَالشكر،َإلىَأحوجَالسراءََصاحبَولأنَ،[7َ11َ:َهود]{َكَبَيرَََوَأَجَرَََمَغَفَرَةَََلَهَمَأَوَلَئَكَََالصَالَحَاتََ

َ.َالعقابَاستحقَتركهَإذاَواجب،ََهذاَوشكرَهذاَصبرَفإنَالصبر؛

َهوَالذيَبالشكرَلإتيانهَولكنَواجباَ،ََيكونَوقدَالشهوات،َفضولَعنَكانَإذاَمستحباَََيكونَفقدَالسراء،َصاحبَصبرَوأما

َ.َسيئاتهَمنَيغفرَماَلهَيغفرَحسنات

َفيَتقصيرهَيكونَوقد.َالمقربينَالسابقينََمنَبهَيصيرَشكراَََكانَإذاَمستحباَََحقهَفيَالشكرَيكونَلاَالضراء،َصاحبَوكذلك

َالألم،َعلىَيصبرَوتلذذها،َالنفسَتألمَمعَيكونَجميعاَََوالصبرَالشكرَاجتماعََفإنَالصبر؛َمنَبهَيأتيَلماَله،َيغفرَمماَالشكر

ََ.آخرَموضعَلهَهذاَوبسطَالناس،َمنَكثيرَعلىَيعسرَحالَوهذا.َالنعمََعلىَويشكر

َتعلمون،َلاَوأنتمَيعلمَاللهَفإنَالناس،ََلأكثرَالابتداءَفيَبهَالإنعامَيظهرَلاَكانَوإنَكله،َبهذاَمنعمَتعالىَاللهَأنَهناَوالمقصود

َ.َمنهَنعمةَفهوَاللهَيفعلهَماَفكل

َالاعتبارَمنَبهاَلهَيحصلَبماَغيرهََعلىَنعمةَوهيَنعمة،َالعاقبةَحسنَمعَفهيَهذاَومعَنفسه،َمنَفهيَالإنسان،َذنوبَوأما

َ".ََمنىَعلمتنيَبماَأسعدَأحداَََتجعلَولاَلغيري،َعبرةَتجعلنيَلاَاللهمَ:َ"َقولهَالدعاءَأحسنَمنَكانَولهذاَوالإيمان؛َىوالهد

:َفيهَكماَ،[6َ:َالممتحنة]{َكَفَرَواَلَلَذَينََََفَتَنَةَََتَجَعَلَنَاَلاَ}َوَ،[76َ:َيونس]{َالظَالَمَينَََلَلَقَوَمَََفَتَنَةَََتَجَعَلَنَاَلاَََرَبَنَا}:َالقرآنَدعاءَوفي

َ.َويشقيَبناَيضلَلمنَفتنةَتجعلناَولاَويأتم،َبناَيقتديَلمنَأئمةَفاجعلناَ:َأي[92َ:َالفرقان]{َإَمَامَاَلَلَمَتَقَينَََوَاجَعَلَنَا}

َ.َالقدرةَتتضمنَوهيَالنعم،َهي:َاللغةَفي"ََالآلاء"َو

َذلكَمنَكلمةَكلَجعلَقدرته،َعلىََونبههمَآلاءهَعبادهَوذَكَرَنعماءه،َنالرحمَسورةَالسورةَهذهَفيَاللهَعددَلما:َقتيبةَابنَقال

َ.َبهاَويقررهمَالنعمَليفهمَنعمتين،َبينَفاصلة

َوسلمَعليهَاللهَصلىَاللهَرسولَعليناََقرأ:َقالَوسلمَعليهَاللهَصلىَالنبيَعنَجابر،َعنَوالترمذي،َصحيحهَفيَالحاكمَروىَوقد

َآلاءَفَبَأَيََ}َمرةَمنَالآيةَهذهَعليهمَقرأتَماَرَدَا،َمنكمَأحسنَكانواَلَلَجَنََََسكوتا؟َأراكمَمالي:َ"َقالَثمَختمها،َحتىَالرحمن

َ".ََالحمدَفلكَنكذب،َربناَنعمكَمنَبشيءَولا:َقالواَإلاَ{َتَكَذَبَانَََرَبَكَمَا

َبآياتهَويذكرَعباده،َإلىَوإحسانهَنعمهَفيهاَيالتَبآياتهَوربوبيته،َويذكرَقدرتهَعلىَالدالةَبآياتهَالقرآنَفيَيذكرَتعالىَوالله

َ.َمتلازمةَكلهاََوهيَتعالى،َلحكمتهَالمبينة

َ.َحكمتهَوعلىَقدرتهَعلىَودليلَنعمة،َفهوَخلقَماَفكل

َالنحلَسورةَفيَكماَبهاَيستدلََفلهذاَأحد؛َلكلَظاهرةَوالملابسَوالمساكنَوالمشاربَبالمآكلَوالانتفاعَالرزق،َنعمةَلكن

َ.َوغيرهَقتادةَقالهَكماَالنعم،َةسورَوتسمى

َمنَأعمَوالشكرَنعمة،َغيرَوعلىَنعمةََعلىَيكونَفإنهَأسبابه،َجهةَمنَالشكر،َمنَأعمَالحمد:َيقولَالناسَمنَفكثيرَهذا،َوعلى

َ.َواليدَواللسانَبالقلبَيكونَفإنهَأنواعه؛َجهة

َعلىَنعمةَوهيَإلاَيقضيهاَحالَمنَماََلأنهَحال؛َكلَعلىَللهَوالحمدَنعمة،َعلىَإلاَالحمدَيكنَلمَنعمة،َفيهَمخلوقَكلَكانَفإذا

َ.َعباده

َ.َهذاَعنَبمعزلَوالجبريةَوالجهمية.َالنعمَمنَالمخلوقاتَفيَماَعرفَمنَفَهَمَهذاَلكن

َ.َهذاَعنَبمعزلََأيضاَََوالجهميةَالحكمةَتلكَباعتبارَعليهَمحمودَفهوَحكمة،َلهَففيهَيخلقه،َماَكلَوكذلك

َ.َقدرةَإلاَالجهميةَعندَليسَكماَشكر،ََإلاَعندهمَفماَالخلقَنفعَإلاَثمَماَبلَإليه،َالحكمةَتعودَلا:َيقولونَذينالَالقدريةَوكذلك

َ.َيحمدَلاَفهذاَأحداَ،َبهَينفعَولاَبه،ََينتفعَلاَماَيفعلَالذيَكالقادرَحمد،َوصفَفيهاَيظهرَلاَوحكمةَنعمةَعنَالمجردةَوالقدرة

ََ.ملكهَمعرفةَفيَتقصيرهمََمعَحمد،َبلاَملكَعندهمَفلهَالحمد،َيستحقَلاَأنهَمجَهَََأتباعَالجهميةَقولَفحقيقة

َ.َقدرتهَبلاَحوادثَوتحدثَيشاء،َلاَماََويكونَيكون،َلاَماَيشاءَعندهمَكانَإذَتام؛َملكَبلاَالحمدَمنَعندهمَلهَالمعتزلةَأنَكما

َ.َورحمتهَقدرتهَعلىَمحمودََهوَكماَ،حكمتهَعلىَمحمودَوهوَتامين،َالحمدَولهَالملكَلهَالسلف،َمذهبَوعلى

َفلهَ،[17َ:َعمرانَآل]{َالَحَكَيمَََالَعَزَيزََََهَوَََإَلاَََإَلَهَََلاَََبَالَقَسَطَََقَآئَمَاَََالَعَلَمَََوَأَوَلَواَََوَالَمَلَائَكَةَََهَوَََإَلاَََإَلَهَََلاَََأَنَهَََاللهَََشَهَدََ}:َقالَوقد

َ.َوالحكمةََعزةالَولهَالعدل،َولهَإلهيته،َفيَالوحدانية

َ.َحقهََبعضَالربَنقصَفقدَالسنة،َمعرفةَعنَقصرَفمنَوأتباعهم،َالسلفَيثبتهاَإنماَالأربعةَوهذه

َ.َربوبيتهَتوحيدَبلَإلهية،َتوحيدَولاَحكمة،َولاَعدلاَيثبتَلاَالجبريَوالجهمي

َإنه:َقالَوإنَالحقيقة،َفيَحكمةَولاََعزةَلاوَوالسيئات،َالحسناتَفيَعدلاَولاَإلهيةَتوحيدَالحقيقةَفيَيثبتَلاَأيضاَََوالمعتزلي

َالعقلاءَعندَهوَلغيرهَبلَإليه،َيرجعَلأمرَلاَفعلَمنَحكمة،َتكونَأنَيصلحََلاَوتلك.َغيرهَإلىَيعودَمعناهاَبماَالحكمةَيثبت

َ.َسفيهَبلَبحكيم،ََليسَبهاَقاطبة
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َ.َالشكرَأولَفهوَالشكر،َرأسَأنهَثبتَفقدَنعمة،َعلىَإلاَيقعَلاَالحمدَكانَوإذا

َصارَفقدَحكمته،َتتضمنَالتيَلإلهيتهََلهَعبادةَوهوَنعمته،َعلىَهوَبالأعمالَفالشكرَحكمته،َوعلىَنعمتهَعلىَكانَوإنَوالحمد

َ.َالشكرَفيَداخلاَالأمورَمجموع

ََ.الشكرَمنَنوعاَََكانَإذَمجرداَ؛َالحمدَأمرَيعظمَولمَالشكر،َأمرَالقرآنَعظمَولهذا

َ.َالتوحيدَمعَخطابَكلَأمامَالمقولَرالشكَهوَالذيَالحمدَوشرع

َوبحمدهَاللهَفسبحانَنوعان؛َالصالحاتََوالباقيات.َوالتوحيدَالشكرَمنَفيهاَلابدَالشرعيةَوالخطبَوالتوحيد،َالشكرَََالفاتحةَففي

َ.َوالتكبيرَالتوحيدَفيهاَأكبرََواللهَالله،َإلاَإلهَولاَوالتعظيم،َوالتنزيهَالشكرَفيها

َ[َ.56َ:َغافر]{َالَعَالَمَينَََرَبَََللهَََََالَحَمَدَََالدَينَََلَهَََمَخَلَصَينَََادَعَوهََفََ}:َتعالىَقالَوقد

َالذم؟َفيَقيلَكماَالاختيارية،َالأمورَعلىََإلاَالحمدَيكونَلاَأوَباختياره،َيكنَلمَوإنَالممدوح،َبهَيحمدَماَكلَعلىَالحمدَوهل

َ.َموضعهَهذاَليسَنظرَفيه

َوملءَالسماء،َملءَالحمد،ََولكَربنا:َ"َيقولَالركوعَمنَرأسهَرفعَإذاَكانَوسلمَعليهَاللهَصلىَالنبيَأن:َالصحيحَوفى

َلماَمَعَطَيَََولاَأعطيتَ،َلماَمانعَلاَعبد،َلكَوكلناَالعبدَقالَماََأحقَوالمجد،َالثناءَأهلَبَعَدَ،َشيءَمنَشئتَماَوملءَالأرض،

َ.َالتفضيلَأفعل":ََأحق.َ"َلحديثاَلفظَهذا".ََالجدَمنكََالجَدَََذاَينفعَولاَمنعتَ،

َيقولَالعبدَفإنَسديد؛َبقولَهوَوليسَ.َالرسولَلفظَليسَوهذاَ،"َالعبدَقالَماَحق:َ"َفقالواَالمصنفين،َمنَطائفةَفيهَغلطَوقد

َ[َ.72َ:َص]{َأَقَولَََوَالَحَقَََفَالَحَقََ}ََ:َتعالىَقالَكماَالرب،َيقولهَماَحقَبلَوالباطل،َالحق

ََ.العبدَقالَماَأحقَالحمدَوهوََهذاَأوَالعبد،َقالَماَأحقَالحمدَأيَمحذوف،َمبتدأَخبر"ََالعبدَقالَماَحقأ:َ"َلفظهَولكن

َخطبة،َكلَفيَقولهَوأوجبَالفاتحة،ََبهَتفتتحَوأنَصلاة،َكلَفيَقولهَأوجبَولهذاَالعباد؛َقالهَماَأحقَللهَالحمدَأن:َبيانَففيه

َ.َبالَذيَأمرَكلَوفى

َ.َلهَالبغضَمعَمساويه،َعلىََيكونَالذمَأنَكماَله،َالمحبةَمعَالمحمود،َمحاسنَعلىَيكونَحمدوالَالذم،َضدَوالحمد

َعبادهَيحبهَأنَذلكَأوجبَبولدهاَالوالدةََمنَبعبادهَأرحمَبعباده،َرحيمَحكيمَوهوَوالحسنات،َالخيرَيفعلَسبحانهَإنه:َقيلَفإذا

َ.َويحمدوه

َلاَمثل،َعلىَمثلاَترجحَبإرادةَيتصفََوإنماَلأحد،َحكمةَولاَرحمة،َولاَفيه،َنفعَلاَمحض،َشرَهوَماَيخلقَبل:َقيلَإذاَوأما

َوهوَعنده،َسواءَوتنعيمهمَتعذيبهمَبلَالخلق،َإلىَللإحسانَمرجحةَإرادتهََولاَنفسهَوليستَيعذب،َأوَيرحمَأنَبينَعندهَفرق

َيحبهَلأنَموجباَََهذاَيكنََلمَالجهميةَيقولهَمماَك،ذلَونحوَلحكمةَلاَيفعلَماَويفعلَوالشر،َالعذابَلمجردَيخلقََماَيخلقَهذاَمع

َ.َللعكسَموجبَهوَبلَويحمدوه،َالعباد

َ.َونثراَََنظماَََذلكَويذكرونَوالطعن،َوالشتمَبالذمَينطقونَهؤلاءَمنَكثيراَََفإنَولهذا

َفيَليسَأنَيرىَلكنَبه،َممتلئََفقلبهَبلسانهَيقلهَلمَومنَهذا،َيقتضيَماَكلامهَفيَيذكرَمنَوعلمائهمَهؤلاءَشيوخَمنَوكثير

َ.َالمسلمينَعمومَمنَيخافَأوَمنفعة،َذكره

َ.َهذاَنحوَذكرَالشيوخَمنَطائفةَشعرَوفي

َ.َلهمَظالماَََالربَويجعلونَالله،َعلىَوأتباعهَإبليسَحججَيقيمونَوهؤلاء

َوَمَا}:َ،وقوله[95َ:َالزخرف]{َلظَالَمَينََاَهَمَََوَلَكَنَكَانَواَظَلَمَنَاهَمَََوَمَا}:َتعالىَقولهَفيَنفسه،َبهَاللهَوصفَماَخلافَوهو

َ[َ.25َ:َفصلت]{َلَلَعَبَيدَََبَظَلَامَََرَبَكَََوَمَا}:َوقولهَ،[111َََ:َهود]{َأَنفَسَهَمَََظَلَمَواَََوَلَكَنَظَلَمَنَاهَمََ

َعدلاَذلكَويكونَمنه،َتقموينَويعاقبهَيؤاخذه،ََلكانَحقهَفيَقصرَأوَبعض،َإلىَبعضهمَأساءَلوَبينهمَفيماَوهمَظالماَََيكونَكيف

َ!ََعليه؟َيعتدَلمَإذا

َ.َالعقلاءََباتفاقَعندهمَلهَعذراَََهذاَيكنَلمَفيه،َليَذنبَفلاَعليَقدرَفعلتهَالذيَإن:َقالَولو

َبالقدرَاحتجاجاَََالخالقَحقَإسقاطَيجوزََفكيفَبالقدر،َاحتجاجاَََإسقاطهَيجوزَلاَالمخلوقَحقَأنَعلىَمتفقينَالعقلاءَكانَفإذا

َغيرَفيَمبسوطَوهذاَعظيماَ؟َأجراَََلدنهَمنَويؤتَيضاعفها،َحسنةَتكَوإنَذرة،ََمثقالَيظلمَلاَالذيَالعدل،َالحكمَسبحانهَوهو

َ.َالموضعََهذا

َوالإحسان،َالخيرَإلاَيفعلَلاَلأنهَحال؛ََكلَعلىَالحمدَفلهَالعبد،َقالهَماَأحقَاللهَحمدَأنَيقتضي":ََالعبدَقالَماَأحق:َ"َفقوله

َ.َيعلمونَلاَالعبادََكانَوإنَوتعالىَسبحانهَعليهَالحمدَحقيستَالذي

َ.َسابغةَورحمةَبالغة،ََلحكمةَالشرَمنَفيهاَلابدَحركةَبالطبعَمتحركةَنفسهَوخلقَالإنسان،َخلقَسبحانهَوهو

ََالوجه؟َهذاَغيرَعلىَيخلقهاَلمَفلم:َقيلَفإذا
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:َقالواَحيثَالملائكةَسؤالَوهذاَتحصل،َلاَبخلقَالإنسانَقهاخلَالتيَالحكمةَوكانتَالإنسان،َغيرَخلقاَََذلكَيكونَكان:َقيل

َ.َالناسَآحادَيعلمهَفكيفَالملائكة،َتعلمهَلمَوماَ،[31َ:َالبقرة]{َالدَمَاءََوَيَسَفَكَََفَيهَاَيَفَسَدَََمَنَفَيهَاَأَتَجَعَلََ}

:َالمعارج]{َمَنَوعَاَالَخَيَرَََمَسَهَََوَإَذَاََجَزَوعَاَالشَرَََمَسَهَََاإَذَََهَلَوعَاَخَلَقَََالَإنسَانَََإَنََ}:َتعالىَاللهَقالَكماَخلقتَالإنسانَونفس

َ[َ.39َ:َالأنبياء]ََ{َعَجَلَََمَنَََالإَنسَانَََخَلَقََ}:َتعالىَوقالَ،[1721َ

َكماَإضافيَشرَفيهَكانَوإنَورحمة،ََخيراَََذلكَفكانَعميمة،َورحمةَعظيمة،َلحكمةَمنهاَوجدَماَوجودَتستلزمَخلقةَخلقتَفقد

َ.َاللهََإلىَالشرَيضافَلاَأنهَمعَالغاية،َجهةَمنَفهذاَتقدم

َتقتضيَبفطرتهاَخلقتَفإنهاَالنفس،ََتصلحَالتيَوالإرادةَالعلمَلعدمَوجدَإنماَالشرَهذاَفإن:َالسببَجهةَمنَالثانيَالوجهَوأما

َلمَلماَالمذنبةَالنفسَلكنَوإحسانه،َاللهَفضلَمنَكلهَوهذاَذلك،َعلىََتعينهاَوأعمالَعلومَإلىَهديتَوقد.َومحبتهَاللهَمعرفة

َفعلهاَفكانَالسيئات،َوفعلتََذلك،َإلىَمالتَوالجنَالإنسَشياطينَمنَالسيئاتَلهاَزينَمنَلهاَحصلَبلَيكملها،ََمنَلهاَيحصل

َكالقولَفيهمَولالقَوهؤلاء.َاللهَإلىَيضافَلاَوالعدمَحيروها،َالذينََهؤلاءَووجودَالأفضل،َوهوَينفعَماَعدمَمنَمركباَََللسيئات

َ.َلحكمةَخلقهمَفيها؛

َإلىَيضافَلاَوالعدمَالمحض،َالعدمََهوَفيهَخيرَلاَالذيَالمحضَالشرَوكانَالسببين،َأحدَهوَوتصلحَبهَتعملَماَعدمَكانَفلما

َتحصلَالتيَديةالإراَللحركةَمستلزمةَنفسهاَفيَذاتها[َأن]َبأعتبارَمنهاََالسيئاتَكانتَشيءَكلَخالقَواللهَشيئاَ،َليسَفإنهَالله؛

ََ.السيئاتَتلكَيصلحهاََماَعدمَمعَمنها

َونفوذَبقدرتهَشيء،َكلَاللهََبخلقَإقراراَََبهَاعترفَإن:َوجهينَعلىَفهوَكلها،َأفعالهَخالقَاللهَبأنَوأقرَاعترفَإذاَوالعبد

َوإنَضال،َفهوَيهدهَلمَإنَوأنهَالله،َلىإَوحاجتهَبفقرهَواعترافاََفاجر،َولاَبَرَََيجاوزهنَلاَالتيَالتاماتَبكلماتهَوإقراراَََمشيئته،

َويوفقهمََويهديهمَالله،َيرحمهمَالذينَالمؤمنينَحالَفهذاَوحكمتهَلعزتهَخضعَهالكَفهوَلهَيغفرَلمََوإنَمصر،َفهوَعليهَيتبَلم

َ.َلطاعته

َأتباعَمنَوهذا.َالأولَمنَأعظمََذنبَفهذاَ-َنفسهَلعذرَوإقامةَعنه،َوالنهيَللَمرَودفعاَََالرب،َعلىَاحتجاجاَََذلكَقالَوإن

َلنفسهَالمحبةَيستحقَهوَولذلكَخلقه؛َإلىَولإحسانهَلنفسهَمحمودَسبحانهََالربَأنَذكرناَوقدَشراَ،َإلاَذلكَيزيدهَولاَالشيطان،

َقضاءَللمؤمنَيقضىََلاَولأنهَوعدلا،َخيراَََإلاَيفعلَلاَعدلَحكمهَلأنَبقضائه؛َالعبدَيرضىَأنَويستحقَعباده،ََإلىَولإحسانه

َ".ََلهَخيراَََفكانَصبرََضراءَأصابتهَوإنَله،َخيراَََفكانَشكرَسراءَأصابتهَإن"ََلهَخيراَََكانَلاإ

َ.َالمؤمنَإلىَمحسنَولأنهَوالثناءَالحمدَمنَلنفسهَالربَيستحقهَلماَبقضائهَيرضىَفالمؤمن

َعليهَقضىَوقد".ََلهَخيراَََكانَإلاََاءقضَللمؤمنَاللهَيقضيَلا:َ"َقالَوسلمَعليهَاللهَصلىَأنهَوهوَالناس،َمنَطائفةَتسألهَوما

ََخيراَ؟َذلكَيكونَفكيفَللعقاب،َالموجبةَبالسيئات

َ:َجوابانَوعنه

َأَصَابَكَََمَا}:َقولهَفيَكماَوالمصائب،َالنعمَمنَيصيبَالإنسانَماَفيهَدخلَوإنماَالحديث،َفيَتدخلَلمَالعبادَأعمالَأن:َأحدهما

َوإنَله،َخيراَََفكانَشكرَسراءَأصابتهَإن:َ"َقالَولهذاَ؛[97َ:َالنساء]{َنَفَسَكَََفَمَنَسَيَئَةََََمَنَابَكََأَصَََوَمَاَاللهَََفَمَنَََحَسَنَةَََمَنََ

َ.َعليهَإشكالَفلاَالحديث،ََلفظَظاهرَهذا.َوضراءَسراءَمنَيصيبهَماَالقضاءَفجعلَ،"َلهَخيراَََفكانَصبرَضراءَأصابتهَ

َفهوَسيئتهَوساءتهَحسنتهَسرتهَمنَ:َ"َوسلمَعليهَاللهَصلىَالنبيَقالَفقدَهذا،َيفَدخلتَالأعمالَأنَقدرَإذاَأنه:َالثانيَالوجه

َ".ََمؤمن

َ.َعليهَاللهَفيشكرَيسره،َمماَفهذاَيحسن،َبأنَلهَقضىَفإذا

َوإنَعليها،َاللهَفيشكرَبحسنة،َأبدلتََتابَفإنَمنها،َيتبَلمَإذاَعليهاَالعقوبةَيستحقَسيئةَتكونَإنماَفهيَبسيئة،َعليهَقضىَوإذا

َ،"َللمؤمنَاللهَيقضيَلا:َ"َقالَوسلمَعليهَاللهَصلىَوالرسول.َلهَخيراَََذلكََفيكونَعليها،َفصبرَتكفرهاَبمصائبَابتلىَيتبَلم

َبهَفيدخلَالذنبَليعملََالعبدَأن:َآياتَعدةَفيَجاءَقدَكماَحسنة،َفيكونَمنه،َيتوبَبلَذنب،َعلىَيصرَلاَالذيََهوَوالمؤمن

َ.َالجنةَمنهَبتوبتهَيدخلَحتىَمنهَتوبيَيزالَلاَبعمله،َالجنة

َ.َهوَإلاَالذنوبَيغفرَلاَوأنهََإليه،َوحاجتهَبفقرهَوشهودهَإياه،َواستغفارهَاللهَودعاءَوخضوعه،َالعبدَذلَيوجبَوالذنب

َ.َلهَخيراَََالقضاءََهذاَفيكونَذلك،َبدونَيحصلَيكنَلمَماَالحسناتَمنَالذنبَبسببَللمؤمنَفيحصل

ََ.اللهَيحبهمَالذينَالتوابينَمنَفيكونَعليه،َاللهَفيتوبَيتوبَأنَإما:َرينأمَبينَذنوبهَفيَفهو

َ.َدرجاتهَترتفعَعليهاَوبالصبرََالمصائب،َبتلكَالسيئاتَعنهَفيكفرَعليها،َفيصبرَضراءَتصيبهَبمصائب؛َعنهَيكفرَأنَوإما
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َأهلَطاعتيَوأهلَزيادتي،َأهلََشكريَهلوأَمجالستيي،َأهلَذَكَرَىَأهَلََ:َ"َتعالىَاللهَيقول:َالأحاديثَبعضَفيَجاءَوقد

َلمَوإنَالمتطهرينَويحبَالتوابينَيحبَاللهَفإنَمحبهم؛َأيَحبيبهمََفأناَتابواَإنَرحمتي،َمنَأؤيسهمَلاَمعصيتيَوأهلَكرامتي،

َ".ََالمعائبَعنهمَلأكَفَرَََبالمصائبَأبتليهمََطبيبهم،َفأناَيتوبوا

َيشتغلَولاَمنها،َإلاَيجيءَلاَالشرَفإنََإليها؛َيسكنَولاَنفسه،َإلىَيركنَلاَالعبدَأنَ:الفوائدَمن"ََنفسكَمن:َ"َتعالىَقولهَوفى

َفيستغفرَالذنوبَإلىَفيرجعَبذنوبه،َأصابتهَإنماَوهيَأصابته،َالتيَالسيئاتََمنَذلكَفإنَإليه؛َأساؤواَإذاَذمهمَولاَالناسَبملام

َ.َشرَكلَعنهَويندفعََخير،َكلَلهَيحصلَفبذلكَطاعته،َعلىَيعينهَأنَاللهَويسألَعمله،َوسيئاتَنفسهَشرَمنَباللهََويستعيذَمنها،

َعَلَيهَمَََالمَغضَوبَََغَيرَََعَلَيهَمَََأَنعَمتَََالَذَينََََصَرَاطَََالمَستَقَيمَََالصَرَاطَََاهدَنَا}:َالفاتحةَدعاءَوأحكمهَوأعظمهَالدعاء،َأنفعَكانَولهذا

َفيَولاَالدنياَفيَلاَشر،َيصبهَفلمَمعصيته،َوتركَطاعتهَعلىَأعانهَالصراطَهذاََهداهَإذاَفإنهَ،[9ََ،5:َالفاتحة]{َالضَالَينَََوَلاََ

َ.َالآخرة

َ.َوالشربَالأكلَإلىَمنهَأحوجَالهدىََإلىَوهوَلحظة،َكلَفيَالهدىَإلىَمحتاجَوهوَالإنسان،َنفسَلوازمَمنَهيَالذنوبَلكن

ََالهدى؟َيسألَفلماذاَهداه،َقدَإنه:َالمفسرينَمنَطائفةَيقولهَكماَليس

ََ.الهدايةَمزيدَأوَالثبات،:َالهدىَبسؤالَالمرادَوأن

َأنَيلهمَأنَوإلىَيوم،َكلَفيَالأمورََتفاصيلَمنَيتولدَماَوإلى.َأحوالهَتفاصيلَمنَيفعلهَماَربهَيعلمهَأنَإلىَمحتاجَالعبدَبل

َ.َذلكَيعمل

َأنَإلىَمحتاجَوالعبدَمهتدياَ،َيكنَولمََعليه،َحجةَالعلمَكانَوإلاَبعلمه،َللعملَمريداَََاللهَيجعلهَلمَإنَعلمهَمجردَيكفىَلاَفإنه

َ.َالصالحةَالإرادةَبتلكَالعملَعلىَقادراَََاللهَيجعله

َالعلومَبهذهَإلاَوالصالحينَوالشهداءََوالصديقينَالنبيينَمنَعليهمَاللهَأنعمَالذينَصراطَالمستقيمَالصراطَإلىَمهتدياَََيكونَلاَفإنه

َ.َذلكَىعلَوالقدرةَوالإرادات،

َ.َإحصاؤهَيمكنَلاَماَالحاجاتَأنواعَمنَذلكَفيَويدخل

َ.َالدعاءَهذاَإلىَمنهمَأحوجََشيءَإلىَفليسواَإليه،َحاجتهمَلفرطَصلاة؛َكلَفيَالدعاءَبهذاَمأمورينَالناسَكانَولهذا

َالنفوسَفيَماَورأىَعاء،الدَبهذاََوالمأمورينَوالجن،َالإنسَونفوسَنفسهَأحوالَاعتبرَمنَالدعاءَهذاَقدرَبعضَيعرفَوإنما

َالأسبابَأعظمَمنَالدعاءَهذاَجعلَورحمتهَبفضلهَاللهَأنَفيعلمََوالآخرة،َالدنياَفيَشقاءهاَيقتضيَالذيَوالظلمَالجهلَمن

َ.َالشرََمنَالمانعةَللخير،َالمقتضية

َ.َومصلحتناَإليهَحاجتناَمنَبهاَعتبارالاََفيَلماَبها،َلنعتبرَإلاَأحدَقصةَالقرآنَفيَعليناَيقصَلمَتعالىَاللهَأنَذلكَيبينَومما

َ.َللحكمَالمقتضىَفيَمشتركينَوكاناَبالأول،َالثانيَقسناَإذاَالاعتبارَيكونَوإنما

َلاَبمنَالاعتبارَإلىَحاجةَبناَيكنََلمَقبلهَومنَفرعونَللرسلَالمكذبينَنفوسَفيَكانَماَجنسَمنَالناسَنفوسَفيَأنَفلولا

َأَتَىَمَاَكَذَلَكََ}:َتعالىََقالَوكماَ،[23َ:َفصلت]{َقَبَلَكَََمَنَلَلرَسَلَََقَيلَََقَدَََمَاَإَلاََلَكَََيَقَالَََمَا}:َالىتعَقالَالأمرَكماَولكنَقط،َنشبهه

َقَوَلَهَمَََمَثَلَََقَبَلَهَمَنمَََالَذَينَََقَالَََكَذَلَكََ}:َتعالىَوقالَ،[62َََ:َالذاريات]{َمَجَنَونَََأَوَََسَاحَرَََقَالَواَإَلاََرَسَولَََمَنَقَبَلَهَمَمَنَالَذَينََ

َ[َ.31َ:َالتوبة]{َقَبَلَََمَنَكَفَرَواَََالَذَينَََقَوَلَََيَضَاهَؤَونََ}:َتعالىَوقالَ،[117َََ:َالبقرة]{َقَلَوبَهَمَََتَشَابَهَتََ

:َقالوا".ََلدخلتموهَضَبَََجَحَرَادخلوَلوَحتىََبالقذة،َالقَذَةَحَذَوَََقبلكمَكانَمنَسَنَنَََلتسلكن:َ"َوسلمَعليهَاللهَصلىَالنبيَقالَولهذا

َ".ََفمن؟:َ"َقالَوالنصارى؟َاليهود

َوكلا"ََفمن؟:َ"َقالَوالروم؟َفارسََالله،َرسولَيا:َقيل".ََبذراعَوذراعاَََبشبر،َشَبَراَََقبلها،َالأممَمأخذَأمتيَلتأخذن:َ"َوقال

َ.َالصحيحينَفيَالحديثين

َبهاَويستظلونَبها،َوينوطونهاَأسلحتهم،ََعليهاَيعلقونَأنواط،َذات:َلهاَاليقَشجرة،َللمشركينَكانَحَنَيَنَغزوةَفيَكانَولما

َموسىَقومَقالَكماَقلتمَأكبر،َالله:َ"َفقال.َأنواطَذاتَلهمَكماَأنواطَذاتََلناَاجعلَالله،َرسولَيا:َالناسَبعضَفقالَمتبركين

َ".ََقبلكمَكانَمنَسَنَنَلتركبنَالسَنَنَ،َإنهاَآلهة،َلهمَكماَإلهاَلناََاجعل:َلموسى

َ.َاللهَبقدرَكانتَوإنَالنفس،َمنَالسيئاتَأنَالقرآنَبينَوقد

َوقع؛َهذينَوكلاَدونه،َمنَإلهاَتكونَأنَأوَله،َونَداَشريكةَتكونَالنفسَأنَوطلبَبه،َوالشركَالخالق،َجحودَالسيئاتَفأعظم

َرَبَكَمَََأَنَا}:َوقالََ،[37َ:َالقصص]{َغَيَرَيَإَلَهَََمَنَََلَكَمَعَلَمَتَََمَا}:َوقالَتعالى،َاللهَدونَمعبوداَََإلهاَيكونََأنَطلبَفرعونَفإن

َقَوَمَهَََاسَتَخَفََ}َوَ،[27َ:َالشعراء]{َالَمَسَجَونَينَََمَنَََلأَجَعَلَنَكََََغَيَرَيَإَلَهَاَاتَخَذَتَََلَئَنََ}:َلموسىَوقالَ،[22َ:َالنازعات]{َالأَعَلَى

َ[َ.62َ:َالزخرف]{َفَأَطَاعَوهََ
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َهوَوإبليسَفرعونَفيَالذيَوهذاَ.َيطاعَولاَاللهَيعبدَولاَهو،َويطاعَيعبدَأنَفيريدَالله،َدونَمنَويطاعَيعبدَأنَيطلبَوإبليس

َ.َوالجهلَالظلمَغاية

َوفرعونَإبليسَفيهَوقعَماَبعضََفيَوقعَوإلاَويهديه،َالعبدَاللهَيعنَلمَإنَوهذا،َهذاَمنَشعبةَوالجنَالإنسَسائرَنفوسَوفى

َ.َنالإمكاَبحسب

َ.َفأضمرَعجزَوغيرهََفأظهر،َقَدَرَفرعونَأنَغيرَفرعون،َنفسَفيَماَوفيهاَإلاَنفسَمنَما:َالعارفينَبعضَقال

َ.َقدرتهَبحسبَوتعلوَتطاعَأنَلنفسهََيريدَمنهمَالواحدَرأىَأخبارهم،َوسمعَوالناس،َنفسهَوتعرفَاعتبرَإذاَالإنسانَأنَوذلك

َهواه،َفيَيخالفهَمنَويعادىَهواه،ََعلىَيوافقهَمنَيوالىَأحدهمَفتجدَإمكانها،َبحسبَوالرياسة،َالعلوَبحبَمشحونةَفالنفس

َفيَعندهَوالناسَ؟[23َ:َالفرقان]{َوَكَيلَاََتَكَونََعَلَيَهَََأَفَأنَتَََهَوَاهَََإَلَهَهَََاتَخَذََََمَنَََأَرَأَيَتََ}:َتعالىَقالَويريده،َيهواهَماَمعبودهَوإنما

َهواهمَوافقَفمن.َوعدوَصديق:َأي"َرباعيَيا:َ"َيقولونَوغيرهم،َالتركَمنَالمشركينََمنَفارالكَملوكَعندَهمَكماَالبابَهذا

َ.َفرعونَحالَهيَوهذهََالمتقين،َاللهَأولياءَمنَكانَوإنَعدوا،َكانَهواهمَيوافقَلمَومنَمشركاَ،َكافراَََكانَوإنَولياَ،ََكان

َ.َالصانعَوجحودَالإلهية،َدعوىَمنََفرعونَمنهَتمكنَمماَيتمكنَلاَلكنهَإمكانه،َبحسبَأمرهَيطاعَأنَيريدَهؤلاءَمنَوالواحد

َكماَيعادونه،َفقدَطاعتهم،َتركَالمتضمنةََوطاعتهَعبادتهَإلىَيدعوهمَمنَجاءهمَإذاَلكنهمَبالصانعَيقرونَكانواَوإنَ-َوهؤلاء

َ.َموسىَفرعونَعادى

َأنَطلبَمسلماَََمطاعاَََكانَفإنَعنده،ََهوَماَلنفسهَلبيطَبلَالحد،َهذاَيطلبَلاَوإيمان،َعقلَبعضَعندهَممنَالناسَمنَوكثير

َاللهَأطاعَممنَعندهَوأعزَإليهَأحبَهواهَفيَأطاعهَمنَويكونَالله،ََومعصيةَذنبَهوَماَفيهاَكانَوإنَأغراضه،َفيَيطاع

َ.َللرسلَالمكذبينَوسائرَفرعون،َحالَمنََشعبةَوهذهَهواه،َوخالف

َواحدةَعبادةَيعبدانَأوَكالقرآن،َواحداََََكتاباَيقرآنَكاناَلوَحتىَنظيره،َيعظمَمنَدونَهيعظمَمنَأحبَشيخاَ،َأوَعالماَََكانَوإن

َوأتباعهَنظيرهَأبغضَوربماَغيره،َمنَأكثرَبهَوالاقتداءَقولهَبقبولَيعظمهََمنَيحبَفإنهَالخمس؛َكالصلواتَفيها،َمتماثلان

َقَيلَََوَإَذَا}:َتعالىََقالَموسى،َإليهَدعاَماَمثلَإلىَيدعوَوسلمَعليهَاللهَصلىَمحمداَََاللهَبعثَلماَاليهودَفعلتََكماَوبغياَ،َحسداََ

:َتعالىَوقالَ،[71َ:َالبقرة]{َمَعَهَمَََلَمَاَمَصَدَقاَََالَحَقَََوَرَاءهََوَهَوَََبَمَاَوَيَكَفَرونَََعَلَيَنَاَأنَزَلَََبَمَاَنَؤَمَنَََقَالَواَََاللهَََأَنزَلَََبَمَاَآمَنَواَََلَهَمََ

َبَغَيَاَالَعَلَمََََجَاءهَمَََمَاَبَعَدَََمَنَإَلاََتَفَرَقَواَوَمَا}:َتعالىَوقالَ،[2َ:َالبينة]{َالَبَيَنَةَََجَاءتَهَمَََمَاَبَعَدَََمَنَإَلاَََالَكَتَابَََأَوتَواَالَذَينَََرَقََتَفَََوَمَا}

َ[َ.12َ:َالشورى]{َبَيَنَهَمََ

َفَرَعَوَنَََإَنََ}:َفرعونَعنَتعالىَفقالََمنهم،َبهَانتقمَمنَعليهمَوسلطَعون،فرَعنَبهَأخبرَماَبنظيرَعنهمَتعالىَاللهَأخبرَولهذا

[2َ:َالقصص]{َالَمَفَسَدَينَََمَنَََكَانَََإَنَهَََنَسَاءهَمَََوَيَسَتَحَيَيَأَبَنَاءهَمَََيَذَبَحََََمَنَهَمَََطَائَفَةَََيَسَتَضَعَفَََشَيَعَاَأَهَلَهَاَوَجَعَلَََالأَرَضَََفَيَعَلَاَ

اَوَلَتَعَلَنَََمَرَتَيَنَََالَأرَضَََفَيَلَتَفَسَدَنَََالَكَتَابَََفَيَإَسَرَائَيلَََبَنَيَإَلَىَوَقَضَيَنَا}ََ:َعنهمَعالىتَ،وقال َولهذاَ؛[2َ:َالإسراء]ََ{َكَبَيرَاَعَلَوََ

اَيَرَيدَونَََلاََلَلَذَينَََنَجَعَلَهَاَالآخَرَةَََالدَارَََتَلَكََ}:َتعالىَقال َ[َ.73َ:َالقصص]{َفَسَادَاَوَلاََرَضََالأََََفَيَعَلَوََ

َوليكونَوحده،َاللهَليعبدواَالكتبَوأنزلََالرسل،َوأرسلَويعبدوه،َويشكروهَليذكروهَلعبادته،َالخلقَخلقَإنماَوتعالىَسبحانهَوالله

َنَوحَيَإَلاََرَسَولَََمَنَقَبَلَكَََمَنَاأَرَسَلَنَََوَمَا}:َتعالىَقالَذلك،َبمثلَرسولَكلَأرسلََكماَالعليا،َهيَاللهَكلمةَولتكونَلله،َكلهَالدين

َآلَهَةَََالرَحَمَنَََدَونَََمَنَأَجَعَلَنَاََرَسَلَنَاَمَنَقَبَلَكَََمَنَأَرَسَلَنَاَمَنَََوَاسَأَلََ}:َتعالىَوقالَ،[26َ:َالأنبياء]{َفَاعَبَدَونَََأَنَاَإَلاََإَلَهََََلاََأَنَهَََإَلَيَهََ

َ[َ.26َ:َالزخرف]{َيَعَبَدَونََ

:َتعالىَوقالَ،[72َ:َالأنبياء]{َفَاعَبَدَونََََرَبَكَمَََوَأَنَاَوَاحَدَةَََأَمَةَََأَمَتَكَمَََهَذَهَََإَنََ}:َفقالَفيه،َيتفرقواَوألاَبهذا،َكلهمَالرسلَاللهَأمرَوقد

َ[َ.61َ63َ:َالمؤمنون]ََ{َفَرَحَونَََلَدَيَهَمَََبَمَاَحَزَبَََكَلَََزَبَرَاَبَيَنَهَمَََهَمأَمَرَََفَتَقَطَعَواَفَاتَقَونَََرَبَكَمَََوَأَنَاَوَاحَدَةَََأَمَةَََهَذَهََأَمَتَكَمَََوَإَنََ}

َأَمَةَََأَمَتَكَمَََهَذَهَََإَنََ}:َعباسَابنَعنََالضحاكَقالَوكذلك.َمختلفةَوالشريعةَواحد،َربَوربكمَواحد،َدينَدينكمَأي:َقتادةَقال

:َالحسنَوقال.َذلكَنحوَزيدَبنَالرحمنَوعبدَوقتادةَجبير،َبنَسعيدَعنََوروى:َحاتمَأبيَابنَقال.َواحدَدينَدينكم:َأي{َوَاحَدَةََ

َ.َواحدةَسنةَسنتكمَهذهَإن:َقالَثمَيأتون،َوماََيتقونَماَلهمَبين

َ.َالمفسرينَجمهورَقالَوهكذا

{َمَقَتَدَونََ}َ،[22َ:َالزخرف]{َمَهَتَدَونََآثَارَهَمَعَلَىَإَنَاوَََأَمَةَََعَلَىَآبَاءنَاَوَجَدَنَاَإَنَاَقَالَوا}:َتعالىَقالَكماَوالطريقة،َالملة:َوالأمة

َ.َويقصدهَيؤمهَالسالكَفكذلكَبه،َيأتمَفيهَالسالكََلأنَإماما؛َ:َالطريقَيسمىَكماَ،[23َ:َالزخرف]

َوأخبرَإماماَ،َاللهَجعلهَالسلامَهعليَوإبراهيمَ.َالناسَبهَيأتمَالذيَهو:َالإمامَأنَكماَالناس،َبهَيأتمَالذيَالخير،َمعلم:َأيضاَََوالأمة

َ[َ.121َ:َالنحل]{َأَمَةَََكَانََ}َأنه

َإنا:َ"َقالَأنهَوسلمَعليهَاللهَصلىََالنبيَعنَالصحيحينَفيَكماَفيه،َيتفرقونَلاَواحداَ،َودينهمَملتهمَتكونَأنَالرسلَاللهَوأمر

َإَبَرَاهَيمَََبَهَََوَصَيَنَاََوَمَاَإَلَيَكَََأَوَحَيَنَاَوَالَذَيَنَوحَاَبَهَََوَصَىَمَاَالدَينَََمَنَََلَكَمَشَرَعََ}:َتعالىَاللهَقالَوقدَ،"َدينناَواحدَالأنبياءَمعشر
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َلاَبعضاَ،َبعضهمَيصدقَوأنبيائهَاللهَرسلَجميعَكانََولهذاَ؛[13َ:َالشورى]{َفَيهَََتَتَفَرَقَواَوَلاََالدَينَََأَقَيمَواَأَنَََوَعَيسَىَوَمَوسَى

َ.َشرائعهمَتنوعَمعَيختلفون،

َوأحبَإليه،َدعواَماَإلىَودعاََبه،َأمرواَبماَأمر:َللرسلَمتبعاَََوالملوكَوالأمراءَوالمشايخَالعلماءَمنَالمطاعينَمنَكانَفمن

َتعالىَللهَالعبادةَتكونَأنَالأمرَنفسَفيَقصدهَوهذاَتعالى،َاللهَيحبهََماَفيحبَذلك،َيحبَاللهَفإنَإليه،َدعاَماَمثلَإلىَدعاَمن

َ.َللهَكلهَالدينََيكونَوأنَوحده،

َفرعونَحالَمنَنصيبَفلهَالمعبود،ََالمطاعَهوَيكونَأنَيطلبَفهذاَذلك،َإلىَيدعوَنظيرَلهَيكونَأنَيكرهَكانَمنَوأما

َ.َوأشباهه

َداََأنداَاللهَدونَمنَيتخذواَأنَالناسََمنَيريدَفهذاَالله،َمعَيطاعَأنَطلبَومنَفرعون،َحالَفهذاَالله،َدونَيطاعَأنَطلبَفمن

َوألاَفيه،َوالمعاداةَفيه،َالموالاةَتكونَوأنَله،َإلاَالدينَيكونَوألاَإياه،ََإلاَيعبدَألاَأمرَوتعالىَسبحانهَوالله.َاللهَكحبَيحبونهم

َ.َبهَإلاَيستعانََولاَعليه،َإلاَيتوكل

َوأعانه،َأحبهَذلكَبمثلَغيرهَأحدََأمرَوإذاَله،َلاَلله،َكلهَالدينَليكونَالرسل،َبهَأمرتهمَبماَالناسَيأمرَللرسلَالمتبعَفالمؤمن

َ.َمطلوبهَبوجودَوسر

َمسيئاَ،َيجعلهَولمَمحسناَ،َجعلهَبأنََعليهَمَنَََقدَاللهَأنَويعلمَالأعلى،َربهَوجهَابتغاءَإليهمَيحسنَفإنماَالناس،َإلىَأحسنَوإذا

َ.َباللهَوأنهَلله،َعملهَأنَفيرى

ََ.شيءَأيَإلىَحاجتهمََمنَأعظمَإليهاَمحتاجونَالخلقَعجميَأنَذكرناَالتيَالكتاب،َفاتحةَفيَمذكورَوهذا

َفيَولاَالزبور،َفيَولاَالإنجيل،ََفيَولاَالتوراة،َفيَينزلَولمَالسورَمنَغيرهاَدونَصلاةَكلَفيَقراءتهاَعليهمَفرضتَولهذا

َ[6َََ:َالفاتحة]{َنَسَتَعَينَََوإَيَاكَََنَعَبَدَََإَيَاكََ}:َفيهاَفإنَمثلها،َالقرآن

َعملَإنماَلأنهَشكوراَ؛َولاَجزاءَإليهََأحسنَممنَيطلبَفلاَيستعين،َإياهَلأنهَبالله؛َوأنهَيعبد،َإياهَلأنهَلله؛َعملهَأنَيرىَفالمؤمن

َولاَبذلكَعليهَيمنَولاَ،[7َ:َالإنسان]{َشَكَورَاَوَلاََجَزَاءَمَنكَمَََنَرَيدَََلاََاَللهََََلَوَجَهَََنَطَعَمَكَمَََإَنَمَا}:َالأبرارَقالَكماَلله،َعملَماَله

َيشكرَأنَهوَفعليهَالشخص،ََذلكَوعلىَعليه،َللهَالمنةَوأنَالإحسان،َفيَاستعملهَإذَعليه،َالمانَََهوَاللهَأنَعلمََقدَفإنهَيؤذيه؛

َ.َذلكَغيرَأوَنصر،َأوَعلمَأوَرزقَمنَينفعهَماَلهَيقدمَمنََلهَيسرَإذَالله،َيشكرَأنَذلكَوعلىَلليسرى،َيسرهَإذَالله،

َأنا:َفيقولَعليه،َيمنَوقدَآخر،ََنفعَأوَوتعظيمه،َإليهَبطاعتهَلهَالإحسانَيردَأوَعليه،َليَمَنَََغيرهَإلىَيحسنَمنَالناسَومن

َ.َالمرائيَفهوَبالله،َعملَولاََلله،َعملَولاَيستعنه،َولمَاللهَيعبدَلمَفهذاَكذا،َبكَفعلت

َمَالَهَََيَنفَقَََكَالَذَيَوَالأذَىَبَالَمَنَََصَدَقَاتَكَمََتَبَطَلَواَََلاَََآمَنَواَََالَذَينَََيَهَاأَََيَا}:َتعالىَقالَالمرائي،َوصدقةَالمنَان،َصدقةَاللهَأبطلَوقد

َمَمَاَشَيَءَََعَلَىَقَدَرَونََيَََلاَََصَلَدَاَفَتَرَكَهَََوَابَلَََفَأَصَابَهَََتَرَابَََعَلَيَهَََصَفَوَانََََكَمَثَلَََفَمَثَلَهَََالآخَرَََوَالَيَوَمَََبَاللهَََيَؤَمَنَََوَلاَََالنَاسَََرَئَاء

َأَصَابَهَاَبَرَبَوَةََََجَنَةَََكَمَثَلَََأَنفَسَهَمَََمَنَََوَتَثَبَيتَاَاللهَََمَرَضَاتَََابَتَغَاءَأَمَوَالَهَمَََيَنفَقَونَََالَذَينَََوَمَثَلَََالَكَافَرَينَََالَقَوَمََََيَهَدَيَلاَََوَاللهَََكَسَبَواََ

ََ[َ.256َ،252:َالبقرة]ََ{َبَصَيرَتَعَمَلَونَََبَمَاَوَاللهَََفَطَلَََوَابَلَََيَصَبَهَاَلَمَََفَإَنَفَيَنََضَعَََأَكَلَهَاَفَآتَتَََوَابَلََ

َيخرجون:َقيل.َالكلبيَقالَوكذلك.َأنفسهمََمنَوتصديقاَََيقيناَ،:َالشعبيَوقال.َأنفسهمَمنَاحتساباََ:َ{َأَنفَسَهَمَََمَنَََتَثَبَيتَا}:َقتادةَقال

َ.َتركوهَمماَلهمَخيرَأخرجوهَماَأنَيعلمونَالله،َبوعدَوتصديقََبالثواب،َيقينَعلىَأنفسهم،َبهاَطيبةَالصدقة

َقالَلوَكما.َعليهَيمنَفلاَأعطاه،َالذيََمنَلاَالله،َمنَطالباَََله،َاللهَبوعدَمصدقاَََالله،َعندَللَجرَمحتسباَََالمعطىَكانَإذا:َقلت

َعليهَأنعمَقدَاللهَأنَيعلمَكانَإذاَلاسيماَالمماليك،َعلىَيمنَلمَثمنه،ََأعطيكَوأناَالطعام،َهذاَمماليككَأعط:َلآخرَرجل

َ.َبالإعطاء

  فصل

َاللهَخلقهَماَفعلهَعدمَعلىَلهَعقوبةََفهوَللهَخلقاَََكانتَوإنَالوجوديةَالذنوبَمنَالعبدَبهَيبتلىَماَإن:َيقالَأن:َالسادسَالفرق

َمولودَكل:َ"َوسلمَعليهَاللهَصلىَالنبيَقالَكماَالفطرة،َعلىَودلهَله،َشريكََلاَوحدهَلعبادتهَخلقهَإنماَاللهَفإنَعليه؛َوفطرهَله،

َكَنََوَلَََالَقَيَمَََالدَينَََذَلَكَََاَللهَََلَخَلَقََََتَبَدَيلَََلاََعَلَيَهَاَالنَاسَََفَطَرَََالَتَيَاَللهَََفَطَرَةَََحَنَيفَاَلَلدَينَََوَجَهَكَََفَأقََمََ}:َتعالىَوقالَ،"َالفطرةََعلىَيولد

َ[َ.31َ:َالروم]{َيَعَلَمَونَََلاََالنَاسَََأَكَثَرََ

َالشيطانَلهَزينَبأنَذلك،َعلىَعوقبََوحدهَوعبادتهَوحدهَاللهَمعرفةَمنَبهَأمرَوماَعليه،َفطرَوماَله،َخلقَماَيفعلَلمَلماَفهو

َ.َوالمعاصيَالشركَمنَيفعلهَما

{َسَلَطَانَََعَلَيَهَمَََلَكَََلَيَسَََعَبَادَيََإَنََ}:َقولهَإلى{َمَوَفَورَاَجَزَاءَجَزَآؤَكَمَََجَهَنَمَََفَإَنَََمَنَهَمَََتَبَعَكَََفَمَنَاذَهَبََ}:َللشيطانَتعالىَقال

َالَذَينََيَتَوَلَوَنَهَََىعَلَََسَلَطَانَهَََإَنَمَاَيَتَوَكَلَونَََرَبَهَمَََوَعَلَىَآمَنَواَََالَذَينَََعَلَىََسَلَطَانَََلَهَََلَيَسَََإَنَهََ}:َتعالىَوقالَ،[53َ56َ:َالإسراء]
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َمَبَصَرَونَََهَمَفَإَذَاَتَذَكَرَواَََالشَيَطَانَََمَنَََطَائَفَََمَسَهَمََََإَذَاَاتَقَواَََالَذَينَََإَنََ}:َتعالىَ،وقال[111ََ،77:َالنحل]{َمَشَرَكَونَََبَهَََهَمَوَالَذَينََ

َ[َ.212ََ،211:َالأعراف]{َيَقَصَرَونََََلاَََثَمَََالَغَيَََفَيَيَمَدَونَهَمَََوَإَخَوَانَهَمََ

َلَنَصَرَفَََكَذَلَكََ}:َتعالىَقالَكماَالعذاب،ََتوجبَالتيَالشيطانَولايةَومنَالشيطان،َتسلطَمنَيمنعَللهَالدينَإخلاصَأنَتبينَفقد

َ[َ.22َ:َيوسف]ََ{َالَمَخَلَصَينَََعَبَادَنَاَمَنَََإَنَهَََوَالَفَحَشَاءَالسَوءَََعَنَهََ

َالدين،َلربهَيخلصَلمَوإذاَذلك،َضدََفيَلهَالشيطانَإيقاعَومنَذلك،َضدَفعلَمنَلهَمانعاَََهذاَكانَالدينَلربهَالعبدَأخلصَفإذا

َوكانَالسيئات،َفعلَلهَيزينَحتىَعليه،َالشيطانَتسلطَعقابهَمنَوكانََذلك،َعلىَعوقبَعليه،َوفطرَله،َخلقَماَيفعلَولم

َ.َاللهَيتقَلمَكونهَعلىَلهََعقوبةَلفجورهَإلهامه

َوماَله،َخلقَماَعدمَلكونهَعليهَيعاقبََلكنَعدمي،َأمرَهوَبلَخلقه،َاللهَإن:َيقالَحتىَوجودياَ،َأمراَََليسَللحسناتَفعلهَوعدم

َبالنارَعليهَالحجةَإقامةَبعدَيستحقهاَالتيَبالعقوباتَلاَالسيئاتَبفعلََلكنَعدمي،َأمرَعلىَالعقوبةَيتضمنَوهذاَبه،َأمر

َ.َونحوها

َ:َقولانَفيهَعليه؟َيعاقبَهل:َالمأمورَعدمَمجردَأنَتقدمَوقد

َ.َوجوديَأمرََوهذاَالترك،َعلىَيعاقبَإنما:َويقولون.َمحضَعدمَلأنهَعليه؛َيعاقبَلا:َيقولونَوالأكثرون

ََ.هاونحوَبالنارَالذنوبَفعلَعلىََيعاقبَكماَعليهَيعاقبَأنهَبمعنىَالعدم،َهذاَعلىَيعاقبَبل:َقالواَهاشمَأبو:َمنهمَوطائفة

َحتىَعليهاَيعاقبهَولاَعليها،َبالعقوبةََلاَالسيئاتَبفعلَالعدمَهذاَعلىَيعاقبهَأنَوهوَوسط،َأمرَهوَالوجهَهذاَفيَذكرَوما

َيتوبَبأنَشره،َمنَينجوَأنَيمكنَبماَعوقبَإنماَأولاَوهوَالتامة،َالعقوبةََحينئذَاستحقَالرسولَعصىَفإذاَرسوله،َإليهَيرسل

َالإثمَقلمَعليهَيكتبََلاَولكنَلضرره،َسببَهوَبماَبلَينفعه،َبماَيشتغلَلاَالذيَكالصبيَوهوَالحجة،َيهعلََتقومَبألاَأوَمنه،

َ.َعوقبَبلغَفإذاَيبلغ،َحتى

َإنماَالمعروفةَالعقوبةَولكنَذنبه،ََعلىَإلاَيعاقبَلمَوهوَالبلوغ،َبعدَلمعصيتهَسبباَََيكونَقدَالسيئات،َفعلَمنَتعودهَماَثم

َ.َللحسناتَعملهَعدمَعقوبةََفهوَبالسيئاتَاشتغالهَوأما.َعليهَالحجةَقيامَبعدَيستحقها

َوخلقهَورحمة،َنعمةَللطاعاتََفخلقهَالعبادَأفعالَخالقَاللهَكانَوإنَفإنهَالوجوه؛َمنَبوجهَاللهَإلىَليسَفالشرَهذا،َوعلى

َ.َأنفسهمَظلمواَسالناَولكنَشيئاَ،َالناسَظلمََفماَمنه،َعدلَهذاَمعَوهوَورحمة،َحكمةَفيهَلهَللسيئات

َالحسناتَفعلَتركَعلىَلهمَعقوبةَخلقهََللسيئاتَوعملهمَإليه،َمضافاَََليسَفهذاَبالحسنات،َعملهمَعدم:َنوعانَلأنفسهمَوظلمهم

َ.َعدلَمنهَنقمةَوكلََفضل،َمنهَنعمةَفكلَبها،َوأمرهمَلها،َخلقهمَالتي

َأَنَاللهَََيَرَدَََفَمَن}:َتعالىَكقولهَالعمل،ََلذلكَجزاءَيجعلهَوالمعاصيَالكفرَخلقَفيَاللهَيذكرهَماَعامةَأنَلهَتبينَالقرآنَتدبرَومن

َعَلَىَالرَجَسَََاللهَََيَجَعَلَََكَذَلَكَََالسَمَاءَفَيَيَصَعَدَََكَأنََمَاَحَرَجَاَضَيَقَاَصَدَرَهََََيَجَعَلَََيَضَلَهَََأَنَيَرَدَََوَمَنَلَلَإسَلَامَََصَدَرَهَََيَشَرَحَََيَهَدَيَهََ

َوَاسَتَغَنَىَبَخَلَََمَنَوَأَمَا}:َتعالىَوقالَ،[6َ:َالصف]{َقَلَوبَهَمَََاَللهَََزَاغَواَأَزَاغَََفَلَمَا}:َتعالىَوقالَ،[126َ:َالأنعام]ََ{َيَؤَمَنَونَََلاَََذَينََالََ

َ[َ.7َ11َ:َالليل]{َلَلَعَسَرَىَفَسَنَيَسَرَهََََبَالَحَسَنَىَوَكَذَبََ

َ.َمأمورَوتركَمحظور،َفعلَعلىَبهاَعاقبهمَلا،أعماَفيهَبذلواَوأمثالهَوهذا

َبالحسناتَيتحركواَلمَفلماَوإرادة،َحركةََمنَلهمَولابدَله،َخلقواَماَيفعلواَلمَلكونهمَفيهم؛َوخلقتَمنهمَكانتَإنماَالأمورَوتلك

َيعملَلمَفإذاَعاملاَإلاَيكونَلاَالذيَالقلبَوهوَلهَالقابلَمحلهَفيَموضعهََذلكَوضعَحيثَالله،َمنَعدلاَبالسيئات،َحركوا

َ.َشغلتكَتشغلهاَلمَإنَنفسك:َقيلَكماَالسيئة،َعملَفيََاستعملَالحسنة

َخلقهاَويجعلونَلله،َمخلوقةَليستَالعبادََأفعالَإن:َيقولونَالذينَوالمجبرةَالمكذبة،َالقدريةَكلامَمادةَيقطعَحققَإذاَالوجهَوهذا

َ.َلحكمةَولاَلسببَلاَذلكَعلىَوعاقبهمَومعصيتهم،َالكافرينَركفََخلقَإنه:َيقولونَوالذينَظلماَ،َعليهاَوالتعذيب

َهمَولكنَظلمهم،َفماَبه،َأمرهمَماَفعلهمََعدمَعلىَلهمَعقوبةَقلوبهمَعلىَوطبعَالذنوب،َتلكَفيَأوقعهمَإنماَإنه:َلأولئكَقيلَفإذا

َ.َأنفسهمَظلموا

َ[َ.33َ:َالكهف]ََ{َشَيَئَاَمَنَهَََتَظَلَمَََوَلَمَََأَكَلَهَاَآتَتَََالَجَنَتَيَنَََكَلَتَا}:َتعالىَقالَحقه،َنقصتهَإذا:َظلمته:َيقال

َ.َالمطيعَطاعةَخلقَإنه:َويقولونَمتقدم،ََمنهَعملَعلىَلهَجزاءَيكونَماَالأعمالَمنَللعبدَخلقَاللهَأنَيسلمونَأولئكَمنَوكثير

ظالماَََيكونَلئلاَجزاءَخلقهاَإنماََبلَبتداء،اَالذنوبَمنَشيئاَََخلقَما:َيقولونَلكنَالعباد،َأفعالَخلقَنفسَفيَينازعونَفلا

هَذلكََعلىَجزاءَيكونَماَثمَالله،َيحدثهَلمَأحدثه،َهوَالذنوبَمنَالعبدَيفعلهَماَأول:َفنقول َّ َفيَينازعونَلاَوهمَمحدثه،َفاللَ

َ.َالجهةَهذهَمنَإلاَالأفعالَخلقَمسألة

َ.َظلماَعليهَالجزاءَيكونَلئلاََالعبدَيحدثهَبلَالله،َيحدثهَلمَالذنوبَأول:َيقولونَلكنَعليه،َيوافقونَذكرناهَالذيَوهذا
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َوذاكَالمخلوق،َهوَالوجوديةَالذنوبََأولَلكنَوقدرته،َبمشيئتهَإلاَشيءَحدثَفماَشيء،َكلَخالقَاللهَأنَيوجبَذكرناهَوما

َ.َيفعلهَأنَلهَينبغيََكانَولماَله،َخلقَلماَالعبدَفعلَعدمَعلىَعقوبة

َالوجودية،َالذنوبَمنَأحدثهَوماَ،"َََشيءَكلَخالقَالله:َ"َقولناَفيَيدخلَحتىَبشيءَوليسَالله،َإلىَافتهإضَيجوزَلاَالعدمَوهذا

َ.َالعدمَعلىَاستمرارهَعلىَلهَعقوبةَيكونَوقدَوجد،َماَعلىَللعبدَعقوبةََيكونَقدَوسائرهاَالعدم،َهذاَعلىَللعبدَعقوبةَفأولها

َ.َعليهَمسلطاَالشيطانَيزالَولاَا،مشركَيزالَفلاَالعمل،َللهَيخلصَلاَدامَفما

َيقولَولهذاَورحمته؛َبفضلهَمنهَتخصيصََهوَيستعملهَلمَوهذاَله،َخلقَفيماَابتداءَاستعملهَبأنَهداهَلمنَسبحانهَتخصيصهَثم

َبعضَخصَكماَبها،َأعلمَهوَورحمةَحكمةَولذلكَ،[116َ:َالبقرة]{َالَعَظَيمََََالَفَضَلَََذَوَوَاللهَََيَشَاءَمَنَبَرَحَمَتَهَََيَخَتَصَََوَاللهََ}:َالله

َ.َحكمتهََمنَذلك،َوغيرَوجودية،َأمراضَلهَتحصلَقدَالقوةَعدمَوبسببَغيرها،َفيَتوجدَلاََبقوىَالأبدان

ََ.بالصوابَأعلمَواللهَالباب،َهذاَشبهاتَيدفعَهذاَوبتحقيق

  فصل

َطَغَيَانَهَمَََفَيَوَنَذَرَهَمَََمَرَةَََأَوَلَََبَهَََيَؤَمَنَواََََلَمَََكَمَاَوَأَبَصَارَهَمَََتَهَمََأَفَئَدَََوَنَقَلَبََ}:َتعالىَقولهَالإيمانَعدمَعلىَالعقوبةَفيهَذكرَومما

:َالأنعام]َةالآي{َوَأَبَصَارَهَمَََأَفَئَدَتَهَمَََوَنَقَلَبَََيَؤَمَنَونَََلاَََجَاءتَََإَذَاَأَنَهَاَيَشَعَرَكَمَََوَمَا}ََ:َقولهَتمامَمنَوهذاَ،[111َ:َالأنعام]{َيَعَمَهَونََ

َ.َالإيمانَعدمََوهذاَمرة،َأولَبهَيؤمنواَلمَلماَلقلوبهمَحصلَإنماَالتقليبَهذاَأنَفذكرَ،[117،111َََ

َللعذابَالموجبَلكنَوجودية،َأمورَوهذهََالرسول،َوكذبواَالإيمان،َتركواَقدَوهمَلهم،َالرسولَدعوةَبعدَهذاَكانَإنما:َيقالَلكن

َوشرب،َأكلَمنَمباحَجنسهَبماَالإيمانَعنَيشتغلَقدَفإنهَالرسول؛َإرسالَبمنزلةََالتعذيب،َفيَشرطَذكرَوماَالإيمان،َعدمَهو

َ.َعليهََالواجبَالإيمانَعنَشغلهَلأنهَإلاَالعقوبةَعليهَيستحقَلاَالجنسَوهذاَذلكَوغيرَوسفر،ََوبيع

َ.َذلكَإلاَلهَضدَلاَوجودي،َأمرَوهوَتركه،َهوَالإيمانَضد:َيقولَمنَالناسَومن

  فصل

َأن:َاللهَإلىَتضافَوتلكَالنفس،ََإلىَتضافَهذهَكونَفيَوالجزاءَالأعمالَتتناولَالتيَوالسيئاتَالحسناتَمن:َالسابعَالفرق

ََ.نفسهَفيَفانحصرتَنفسه،َمنَهوَالذيَذنبهَإلاَسببَلهاَليسََوالآخرةَالدنياَمصائبَوهيَالإنسانَتصيبَالتيَالسيئات

َنفسهَوعملهَعمله،َوبغيرَبعملهَيحصلََوإحسانه،َاللهَفضلَمنَذلكَلأنَأسبابه؛َتنحصرَلاَفإنهَوالنعمَالخيرَمنَيصيبهَماَوأما

َفضلَمنَأنهاَيعلمَلكنَأسبابها،َضبطَعلىَالعبدَيقدرَولاَله،َيضاعفهَبلَالعمل،ََبقدرَيجزيَلاَسبحانهَوهو.َعليهَاللهَإنعامَمن

َنعمةَفهوَخلقهَماَكلَوأنَالله،ََمنَكلهاَالنعمَأنَويعلمَعليه،َإلاَيتوكلَلاوَالله،َإلاَيرجوَفلاَالله،َإلىَفيهاَفيرجعَوإنعامه،ََالله

َ.َغيرهَيستحقهََلاَالذيَالتام،َالعامَالمطلقَالشكرَيستحقَفهوَتقدمَكما

َلاَمنَفإنهَغيرهما؛َمنَإليكَأحسنََمنَوشكرَالوالدينَكشكرَالخير،َمنَيديهَعلىَيسرهَماَعلىَجزاءَيكونَما:َالشكرَومن

َالمنعمَهوَاللهَفإنَالله؛َبمعصيةَيطاعَأنَأوَالله،َبمعصيةَيشكرَأنَوإنعامهََأحدَحقَمنَيبلغَلاَلكنَالله،َيشكرَلاَالناسَيشكر

:َالنحل]{َاللهَََفَمَنَََنَعَمَةََََمَنَبَكَمَوَمَا}:َتعالىَقالَأيضاَ،َمنهَهيَإنماَالمخلوقَونعمة.َمخلوقَعليهاَيقدرَلاَالتيََالعظيمة،َبالنعم

َالطاعةَعلىَسبحانهَوجزاؤهَ،[13َ:َالجاثية]{َمَنَهَََجَمَيعَاََالأَرَضَََفَيَوَمَاَالسَمَاوَاتَََفَيَمَاَلَكَمَوَسَخَرََ}:َتعالىَوقالَ،َ[63

َ.َمثلهَعلىََأحدَيقدرَلاَوالكفرَوالمعصية

َمَاَبَيَلَتَشَرَكَََجَاهَدَاكَََوَإَنَحَسَنَاََبَوَالَدَيَهَََانََالإَنسَََوَوَصَيَنَا}:َتعالىَقالَكماَالخالق،َمعصيةَفيَمخلوقَيطاعَأنَيجزَلمَفلهذا

َفَلَاََعَلَمَََبَهَََلَكَََلَيَسَََمَاَبَيَتَشَرَكَََأَنَعَلىَجَاهَدَاكَََوَإَن}:َالأخرىَالآيةََفيَوقالَ،[7َ:َالعنكبوت]{َتَطَعَهَمَاَفَلَاََعَلَمَََبَهَََلَكَََلَيَسََ

َ[َ.16َ:َلقمان]{َإَلَيَََأَنَابَََمَنَََسَبَيلَََوَاتَبَعَََمَعَرَوفَاَنَيَاالدَََفَيََوَصَاحَبَهَمَاَتَطَعَهَمَا

َومكرهه،َومنشطهَويسره،َعسرهَفيَوالطاعةَالمسلمَالسمعَالمرءَعلى:َ"َالصحيحَالحديثَفيَوسلمَعليهَاللهَصلىَالنبيَوقال

َالطاعةَإنما:َ"َقالَأنهَوسلمَعليهَاللهَصلىَعنهَالصحيحينَوفى".ََطاعةَولاَسمعَفلاََبمعصيةَأمرَفإذاَبمعصية،َيؤمرَلمَما

َ".ََالخالقَمعصيةََفيَلمخلوقَطاعةَلا:َ"َوقالَ،"َتطيعوهَفلاَاللهَبمعصيةَأمركمَمن:َ"َوقالَ،"َالمعروفََفي

َ.َالموضعَهذاَغيرَفيَمبسوطَوهذا

َيذهبَولاَهو،َإلاَبالحسناتََيأتىَفلاَ،اللهَإلاَبهاَيأتيَأنَيقدرَلاَوأنهَالله،َمنَكلهاَالنعمَأنَعرفَإذاَأنهَهناَوالمقصود

َتوكلهَصار[2َ:َفاطر]{َبَعَدَهَََمَنَلَهَََمَرَسَلَََفَلَاََيَمَسَكَََوَمَاَلَهَاَمَمَسَكََََفَلَاََرَحَمَةَََمَنَلَلنَاسَََاَللهَََيَفَتَحَََمَا}َوأنهَهو،َإلاَالسيئات

َ.َوحدهََللخالقَودعاؤهَورجاؤه

َالله،َشكرَفيَالصدقَلهَيوجبَاللهَمنََالحسناتَبأنَعلمهَصارَغيرهَيستحقهَلاَالذيَالشكرَنمَاللهَيستحقهَماَعلمَإذاَوكذلك

َ.َعليهَوالتوكل



27 

 يواضيبلا دجموبأ فوؤرلا دبع :ملقب                                                                 ةئيسلاو ةنسحلل ةئيفلا تاصخلملا
 

َلاَفإنهَبه،َالمنعمَهوَاللهَفإنَمدخلََفيهَلعملهَكانَوماَمدخل،َفيهَلعملهَليسَماَمنهاَلأنَغلطا؛ََلكانَنفسهَمنَإنها:َقيلَولو

َ.َإليهَإلاَمنهَمَنَجَىَولاَمَلَجَأَولاَبالله،َإلاَقوةَولاَحول

َبهَواستعاذَاللهَواستعانَوتاب،َفعلََمماَربهَفاستغفرَيؤتى،َأينَمنَوعلمَذلكَفضبطَالنفس،َفيَسببهَانحصرَقدَالشرَأنَوعلم

َ.َذَنبهَإلاَعبدَيَخافنَََولاَربه،َإلاَعَبَدَََيَرَجَوَنََََلا:َالسلفَمنَقالَمنَقالَكماَبعد،َيعملَلمَمما

َبلاَأبداَََدائماَََعذاباَوغيرهمَالكفارَأطفالََويعذبَذنب،َبلاَيعذبَاللهَإن:َيقولونَالذينَاتبعهم،َومنَالجهميةَولقَيخالفَوهذا

َ.َذنب

َالملكَومنَالأسد،َمنَبالخوفَخوفهَويشبهونَلهَذنب،َيكنَلمَأوَذنبَلهَكانَسواءَمطلقاَ،َخوفاَََاللهَيخاف:َيقولونَهؤلاءَفإن

َ.َرعيتهَمنَلهَذنبَلاَمنَويعذبَيقهرَقدَبلَسطوته،ََولاَفعلهَينضبطَلاَالذيَالقاهر

َويعاقبهَيعذبهَلاَاللهَوأنَالقول،َهذاَبطلانََعلمَ،[97َ:َالنساء]{َنَفَسَكَََفَمَنَسَيَئَةَََمَنَأَصَابَكَََوَمَا}:َتعالىَبقولهَالعبدَصَدَقَََفإذا

َ.َبذنوبهََكلهاَالعبدَتصيبَالتيَالمصائبَحتىَبذنوبه،َإلا

َ.َأحدَذلكَمنَيستثنَلمَبذنوبهم،ََكانَإنماَوالفشلَالغمَمنَأَحَدَيومَأصابهمَماَأنَوغيرهَعباسَابنَالسلفَقولَتقدمَوقد

َ.َمخصوصَعامَأنهَيظنَلئلاَالخطاب؛َتخصيصَفوائدَمنَوهذا

َغَمَ،َولاَحزنَولاَمََهَََولاَنَصَب،ََولاَوَصَبَمنَالمؤمنَيصيبَما:َ"َقالَأنهَوسلمَعليهَاللهَصلىَالنبيَعنَالصحيحينَوفى

َ".ََخطاياهَمنَبهاَاللهَكَفَرَإلاَيشاكها،َالشوكةَحتى

  فصل

َوَالَخَبَيثَونَََلَلَخَبَيثَينَََالَخَبَيثَاتََ}:َقولهََمثلَفيَبالخبثَوصفهاَمذمومة،َخبيثةَوالسيئةَالنفس،َمنَكانتَإذاَالسيئةَأن:َالثامنَالفرق

َ[َ.25َ:َالنور]{َلَلَخَبَيثَاتََ

َ.َللخبيثينََالخبيثةَوالأفعالَالأقوال:َبعضهمَكلامَومن.َللخبيثينَالخبيثةَالكلمات:َالسلفَهورجمَقال

َالَكَلَمَََيَصَعَدَََإَلَيَهََ}:َاللهَوقالَ،[25َََ:َإبراهيم]{َخَبَيثَةَََكَلَمَةَََوَمَثلََ}َ،[22َ:َإبراهيم]{َطَيَبَةَََكَلَمَةَََمَثَلاَََاللهَََضَرَبََ}:َتعالىَقالَوقد

ََ.الفاعلَالقائلَصفاتَوالأفعالََوالأقوالَ،[11َ:َفاطر]{َيَرَفَعَهَََالصَالَحَََوَالَعَمَلَََبََالطَيََ

َ.َيناسبهاَماَإلاَينفعهَمحلهاَيكنَلمَوالخبثَبالسوءَمتصفةَالنفسَكانتَفإذا

َ.َيصلحَلمَكالسنانيرَالناسَيعاشرونَوالعقاربَالحياتَيجعلَأنَأرادَفمن

َ.َيصلحَلمَالناس،َعلىَشاهداَََذبيكَالذيَيجعلَأنَأرادَومن

َلاَالذيَالأحمقَيجعلَأوَالناس،ََعنَمقاتلاَالجبانَالعاجزَيجعلَأوَلهم،َمفتياَََللناس،َمعلماَََالجاهلَيجعلَأنَأرادَمنَوكذلك

َالحجارةَيجعلَأنَأرادَمنَمثلَممكن،َغيرَيكونَوقدَالعالم،َفيَالفسادََيوجبَهذاَفمثلَللدواب،َأوَللناس،َسائساَََشيئاَََيعرف

َ.َذلكَونحوَكالريح،َالسماءَإلىَتصعدَأوَكالسفن،َالماءََوجهَعلىَتَسَبَح

َ.َممكنَغيرَأوَللفساد،َموجبَذلكََفإنَشيء،َالخبثَمنَفيهاَليسَالتيَالطيبةَالجنةَفيَتكونَأنَتصلحَلاَالخبيثةَفالنفوس

َ.َالجنةَلسكنىَتصلحَحتىَوهذبت،َطهرتَخبثَالنفسَفيَكانَإذاَبل

َالنارَمنَنجواَإذاَالمؤمنينَإن:َ"َوسلمََعليهَاللهَصلىَالنبيَعنَعنهَاللهَرضيَالخدريَسعيدَأبيَحديثَمنَالصحيحَفيَكما

َونَقَواَهَذَبواَفإذاَالدنيا،َفيَبينهمَكانتَمظالمَبعضَمنَلبعضهمَفيَقَتَصََََوالنار،َالجنةَبينَقَنَطَرةَعلىَوقفواَالصراطَعبرواَأي

َيخلصَ:َ"َوسلمَعليهَاللهَصلىَاللهَرسولَقال:َقالَالخدريَسعيدَأبيَعنَالبخاريَرواهَمماَوهذاَةالجنََدخولَفيَلهمَأذن

َإذاَحتىَالدنيا،َفيَبينهمَكانتَمظالمََبعضَمنَلبعضهمَفيقتصَوالنار،َالجنةَبينَقنطرةَعلىَفيحبسونَالنار،َمنَالمؤمنون

َ".ََالدنياَفيَكانَبمنزلهَمنهَالجنةَفيَبمنزلهَأهدىَلأحدهمَيده،بَمحمدََنفسَالذيَفوَالجنة،َدخولَفيَلهمَأذنَونقواَهذبوا

ََ.الغشَمنَفيخلصَالذهب،َيهذبَكماَالتخليص،:َوالتهذيب

ََالصراط؟َبهاَيعبرَحسناتَلهَيكنََلمَبمنَفكيفَالذنوب،َبقاياَمنَوالتنقيةَالتهذيبَبعدَالمؤمنونَيدخلهاَإنماَالجنةَأنَفتبين

َفيدومَدائم،َفسببهاَالآخر،َالأولَالباقي،ََالقيومَالحيَإنعامَمنَفإنهاَالحسنة،َبخلافَكذلك،َفالجزاءَتاََثابَسببهاَكانَفإذاَوأيضاََ

َ.َبدوامه

َيَعَمَلَََمَن}:َتعالىَقولهَتحقيقَعلمََبلَالشر،َمنَفيهَماَمعَالتامة،َالسعادةَفيَيطمعَلمَنفسه،َمنَالسيئةَأنَالإنسانَعلمَوإذا

اَذَرَةَََمَثَقَالَََيَعَمَلَََوَمَنَيَرَهَََخَيَرَاَذَرَةَََمَثَقَالََََيَعَمَلَََفَمَن}:َوقولهَ،[123َ:َاءالنس]{َبَهَََيَجَزَََسَوءَا َ[َ.7ََ،9:َالزلزلة]{َيَرَهَشَرََ

َ.َعدلَمنهَنقمةَوكلَفضل،َمنهَنعمةََوكلَوالإحسان،َالعدلَقانونَعلىَجاريةَأفعالهَوأنَعدل،َرحيمَحليم،َعليمَالربَأنَوعلم

َأنفقَماَأرأيتمَوالنهار،َالليلَسَحَاءََنفقة،َيَغَيضَهاَلاَملَى،َاللهَيمين:َ"َقالَأنهَوسلمَعليهَاللهَصلىَالنبيَعنَحيحينالصَوفي

َ".ََويرفعَيخفضَالأخرىَبيدهَوالقَسَطََيمينه،َفيَماَيَغَضَََلمَفإنهَوالأرض؟َالسمواتَخلقَمنذ
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َبماَالربَفيصفونَمواضعها،َللَشياءََوضعَولاَعدل،َولاَحكمةَبلاَابوالعقَالثوابَيجعلونَالذينَالجهمية،َقولَفسادَوعلم

َآل]{َالَحَكَيمَََالَعَزَيزَََهَوَََإَلاَََإَلَهَََلاَََبَالَقَسَطَََقَآئَمَاَََالَعَلَمَََوَأَوَلَواَََوَالَمَلَائَكَةَََهَوَََإَلاََََإَلَهَََلاَََأَنَهََ}َشهدَقدَسبحانهَوهوَوالسفه،َالظلمَيوجب

َ.َََ[17َ:َعمران

َالجميع،َيعذبَأنَعندهمَويجوزََالجميع،َعنَيعفوَأنَعندهمَيجوزَبلَالسيئات،َفعلَبمنَيفعلَماَندريَلا:َيقولونَولهذا

ََ.لهَيغفرهاَولاَصغيرة،َسيئةَعلىَالناسَخيرَويعذبََالناس،َشرَعنَيعفوَبلَموازنة،َبلاَويغفرَيعذبَأنَويجوز

َ.َوالكبائرَالصغائرََبينَيفرقونَلاَوقدَذلك،َغيرَولاَماحيةَحسناتَولاَبتوبةَلاَتمحى،َلاَالسيئة:َيقولونَوهم

َ.َورسولهَاللهَخبرَوالخبر،َبالسمعَيعلمَإنماَكلهَهذاَلأن:َقالوا

َمَاَكَبَآئَرَََتَجَتَنَبَواَََإَن}:َتعالىَقولهََوتأولواَالكفر،َإلاَالسيئات،َكسبَبمنَاللهَيفعلَماَيبينَماَوالسنةَالكتابَفيَوليس:َقالوا

َأَنَيَغَفَرَََلاَََاللهَََإَنََ}:َتعالىَقالَكماَوحده،َالكفرَهوَيكونَقد:َبالكبائرَالمرادََبأنَ،[31َ:َالنساء]{َسَيَئَاتَكَمَََعَنكَمَََنَكَفَرَََعَنَهَََتَنَهَوَنََ

َ[َ.115َ:َالنساء]ََ{َبَهَََيَشَرَكََ

َفيَصَفَوانَبنَجَهَمَمسلكَسلكََممنَالأقوالَهذهَمثلبَيقولَممنَوغيره،َالباقلانيَبنَبكرَأبوَالقاضيَالأمورَهذهَذكرَوقد

َ.َوالوعيدَالقدرََفيَالمعتزلةَمناقضةَقصدواَوهؤلاءَالوعيد،َوفىَالقَدَر

َوقالواَهذا،َفيَالقدرَنفاةَمسلكَوسلكواََيشاء،َلاَماَويكونَيكون،َلاَماَيشاءَوأنهَالعباد،َأفعالَيخلقَلمَاللهَإن:َقالواَلماَفأولئك

َفصاحبَمؤبداَ،َعذابهَيكونَبلَغيرها،َولاَبشفاعةَلاَمنها،َيخرجَلاَالنارََدخلَمنَإن:َقالواَالخوارج،َقولَبنحوَالوعيدَفي

َقالوهَفيماَالصحابةَوإجماعََالمتواترةَالسنةَفخالفوا.َالنارَفيَيخلدهَبلَأبدا،َاللهَيرحمهَلاَعندهمَسيئاتهَرجحتََمنَأوَالكبيرة،

َ.َوهذاَاهذَفيَجهمَوناقضهمَالقدر،َفي

َالمرجئةَمسلكَوالوعيدَالإيمانَفيَسلكواََوكذلكَالسلف،َواتباعَوالحديثَالسنةَأهلَإلىَانتسابهمَمعَجهم،َمسلكَهؤلاءَوسلك

َ.َوأتباعهَكجهمَالغلاة

َملاحدةَذلكَعلىَووافقهَوالصفات،َالأسماءَنفيَفيَوالصفات،َفغلاَالأسماءَفيَنوع:َالبدعةَمنَنوعانَعنهَاشتهرَوجهم

َ.َالأسماءَدونَالصفاتَنفيَفيَالمعتزلةَووافقهََونحوهم،َوالفلاسفةَطنيةالبا

َالصفاتَنفيَعلىَوافقوهَ-َوالصوفيةََالحديثَوأهلَالفقهاءَمنَمسلكهمَسلكَومنَالسالمية،َمنَوافقهمَومنَ-َوالكلابَيَة

َ.َالصفاتَأصلَنفيَدونَالاختيارية

َوفعالاَََشاء،َإذاَمتكلماَيزلَلمَاللهَيكونََأنَيمتنعَوأنهَيتناهى،َلاَماَدوامَامتناعَهووَذلك،َأصلَعلىَوافقوه:َونحوهمَوالكَرَامَيَة

َالجنةَبفناءَقالَالمستقبلَفيَيتناهىَلاَماَوجودَنفىَهوَالذيَالأصلَهذاَعنََوهوَلها،َأولَلاَحوادثَلامتناعَشاء؛َإذاَيشاءَلما

َ.َوالنار

َبعلمَإشتهرَالمعتزلة،َشيخَالقيس،َعبدَمولىََالعبدي،َمكحولَينَاللهَعبدَينَالهذبلَنبَمحمدَالهذبلَأبوَهو]َالهذيلَأبوَوافقهَوقد

َولدَيده،َعلىَأسلمَمجوسىَإسمَعلى[َميلاس]َسماهَكتابَمنهاَكثبرةَكتبَلهَالمسلمين،ََإجماعَفارقَالقولَخبيثَوكانَالكلام

َ.َالحركاتََبتناهىَقالَلكنَهذا،َعلىَالمعتزلةَإمام[َهـ236َسنةَبسامراَوتوفىَهـ،136َسنةَالبصرةَفيَ

َ.َالجهميةَمخانيثَالصفاتَفيَفالمعتزلة

َالإناث،َالجهمية:َالأنصارىَإسماعيلََأبوَالشيخَقالَكماَولكنهمَالأشعريون،َوكذلكَالجملة،َفيَالصفاتَفيثبتون:َالكلابيةَوأما

َ.َالمعتزلةَمخانيثَوهم

َ.َالفلاسفةَمخانيثَالمعتزلة:َيقولَمنَالناسَومن

َوإلاَالوجوه،َبعضَمنَمخانيثهمَلأنهاََأوَالأصل،َهذاَإلىَهؤلاءَسبقَجهماَََأنَيعلمَلمَقائلهَلأنَهذا؛َوغيرهَالأشعريَذكرَقدو

َ.َجداَََكبيرةَللفلاسفةَمخالفتهمَفإن

َفيَعريةالأشَأصحابهَمناظرةَيرىََإنماَالشهرستانىَلأنَالفلاسفة؛َعنَأخذواَماَأخذواَأنهم:َشيوخهمَعنَيذكرَوالشهرستانى

َالسلفَعندَالمشهورونَوهمَالجهمية،َمعَكانتَإنماَمناظرتهمَفإنَوالحديث؛ََالسنةَأئمةَبخلافَالمعتزلة،َمعَونحوهاَالصفات

ََ.الصفاتََبنفىَوالأمة

َ.َالطوائفَسائرَعنَالسلفََعندَتميزواَوبهذاَالجهمية،:َلهمَيقالَالسلفَعندَهمَلها،َوالتعطيلَللصفاتَالنفيَوأهل

َمعتزلينَيجلسونَوأصحابهََهوَوكانَعبيدَبنَعمروَذلكَأحدثَلماَالمنزلتين،َبينَبالمنزلةَبقولهمَفامتازوا:َمعتزلةالَوأما

َحدثتَوبعدهمَالثانية،َالمائةَأوائلَفيَالبصريَالحسنَموتََبعدَذلكَوكانَالمعتزلة،َأولئك:َوغيرهَقتادةَفيقولَللجماعة،

َ.َالجهمية
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َرضيَعباسَوابنَعمرَابنَفيهمَتكلمََولهذاَمعاوية؛َموتَبعدَالزبير،َبنَاللهَعبدَخلافةَفيَذلكَلقبَأهلهَحَدَثَقدَالقدرَوكان

َ.َوغيرهماَعنهمَالله

َ.َوسبعينَبضعَسنةَالعراقََالحجاجَتولىَذلكَوعقبَموته،َعقبَماتَعمرَوابنَالزبير،َابنَقبلَماتَعباسَوابن

َ.َبالحجازَكانَوأقلهَبالبصرة،ََوالعراقَبالشامَكانَوأكثرهَعراق،والَوالشامَبالحجازَالقَدَرَفيَيخوضونَالناسَفبقي

َالنار،َفيَالتوحيدَأهلَوخلودَالوعيد،ََبإنفاذَوقالواَالمنزلتين،َبينَالمنزلةَفيَوتَكلمَالحسن،َموتَبعدَ-َالمعتزلةَحدَثتَلماَثم

َالذنوب،َأهلَعلىَالتغليظَيتمَبهَفإنَالقدر؛َذلكَإلىَضمواَ-َالذنوبَأهلََعلىَتغليظَوهذاَدخلها،َمنَمنهاَيخرجَلاَالنارَوأن

َ.َالصفاتَنفيَمنَشيئاَََأحدثواَقدَذاكَإذََالناسَيكنَولم

َفإنيَضحاياكم،َاللهَتقبلَضَحَوا،َالناسَأيها:َوقالَالقسري،َاللهَعبدَخالدَبنَبهَفضحىَأولهم،َوهوَدرهم،َبنَالجَعَدَظهرَأنَإلى

َثم.َكبيراَََعلواَََالجعدََيقولَعماَاللهَتعالىَتكليما،َموسىَيكلمَولمَخليلا،َإبراهيمَيتخذَلمَاللهَأنَزعمَإنهَدرهم،ََبنَبالجعدَمَضَحََ

َ.َبالعراقَكانَوهذا.َفذبحهَنزل

َ.َجهمَرأيَظهرَومنهاَتَرمَذ،َمنَالمشرقَناحيةَمنَصفوانَبنَجهمَظهرَثم

َبنَإبراهيمَمثلَوالعراق،َوالشامََالحجازَأهلَمنَجهمَمذهبَردَفيَكلاماَََأكثرَبالمشرق،َوالحديثَالسنةَعلماءَكانَولهذا

َوتوفىَوبغداد،َنيسابورَفيَوأقامَهراةَفيَولدَحافظ،َالخراسانى،ََالهروىَشعيبَبنَطهمانَبنَإبراهيمَسعيدَأبوَهو]َطَهَمَان

َوكذلكََوغيرهماَشونالماجَوابنَذمهمَفيَتكلمَوقدَوأمثالهمَالمبارك،َابنَاللهَعبدَومثلَمصعب،ََبنَوخارجة[َهـ751َسنة

َ.َوغيرهمَزيدَبنَوحمادَالأوزاعي

َفإنهَوكثروا؛َقوواَالمأمونَإمارةََفيَفإنهمَالسنة،َعلماءَمنَوغيرهَحنبلَبنَأحمدَالإمامَمحنةَحينَمنَمقالتهمَاشتهرتَوإنما

َبنَأحمدَوردوا.َماتَهاوفيَومائتين،َعشرةَثمانيَسنةَطرسوسََمنَبالمحنةَكتبَثمَبهم،َواجتمعَمدة،َبخراسانَأقامَقدَكان

َبهَاحتجواََماَعليهمَردَفلماَالكلام،َفيَلهمَومناظرتهَالمعتصمَمعَمحنتهَكانتَوفيهاَعشرين،َسنةََإلىَببغدادَالحبسَإلىَحنبل

َالمعتصمَوأرادَوظلم،َجهلَإياهمَوامتحانهمََيوافقوهم،َأنَالناسَمنَطلبهمَوأنَذلك،َمنَشيءَفيَلهمَحجةَلاَأنَوبينَعليه،

َالشناعةَقامتَضربوهَفلماَمرة،َبعدَمرةَالخلافةَحرمةَتنكسرَلاَحتىَضربه،ََالمصلحةَبأنَأشارَمنَعليهَفأشارَقه،إطلا

َ.َفأطلقوهَالفتنة،َوخافواَالعامة،ََفيَعليهم

َبنَمحمدَعيسىَأبىَمثلَلهَفجمعَالطوائف؛َجميعَمنَبخلقَالقرآنَالقائلينَالصفاتَنفاةَلهَجمعَقدَدؤادَأبيَبنَأحمدَوكان

َ.َالنجارَحسينَأصحابَالنجاريةََأكابرَومنَبرغوث،َعيسى

َ.َجهميةَ:َهؤلاءَجميعَيسمونَ-َوغيرهمَوالبخاريَإسحاق،َبنَوأحمدَالمبارك،َكابنَ-َالسنةَوأئمة

َالمريسيَغياثَبنَبشرَأنَويظنونَ.َالمعتزلةَكانواَخصومهَأنَيظنونَوغيرهمَأحمدَأصحابَمنَالمتأخرينَمنَكثيرَوصار

َ.َكذلكَوليسَمعتزلةَكانواَونحوهماََدؤادَأبىَوابنَأحمد،َمحنةَقبلَماتَقدَانكَوإن

َالنجار،َحسينَأتباعَوالنجاريةََجهم،َأتباعَالجهميةَوكانتَمخلوق،َالقرآن:َيقولَمنَجملةَمنَنوعاَََكانواَالمعتزلةَبل

َ.َآخرَموضعَلهَهذاَطوبسَمخلوق،َالقرآنَ:َيقولونَهؤلاء،َوالمعتزلةَعمرو،َبنَضرارَأتباعَوالضرارية

َ:َالبدعةَمنَنوعانَعنهَاشتهرَجهماَََأنَهناَوالمقصود

َ.َالصفاتَنفي:َأحدهما

َ.َقدرةَولاَلهمََفعلَلاَالعبادَوجعلَالقلب،َمعرفةَمجردَالإيمانَفجعل.َوالإرجاءَالقدرَفيَالغلو:َوالثاني

َ.َفيهماَخلافهَفيَالمعتزلةَغلتَمماَوهذان

َ.َلفظيةَمنازعاتَينازعهَقدَولكنَقوله،َأصلَعلىَفوافقهَالأشعري،َوأما

:َعندهَذلكَفمعنىَالمعاصي،َويبغضََالطاعات،َيحبَاللهَإن:َقالَإذاَفهوَغيرهاَولاَالإرادةَلاَالصفاتَمنَشيئاَََيثبتَلمَوجهم

َ.َوالعقابَالثواب

َيحبهاَهل:َالمعاصيَوأنَلا؟َأمَحبةالمَهيَهل:َالإرادةَيتكلمَفيَأنَحينئذَفاحتاجَكالإرادةَالصفاتَيثبتَفهوَالأشعري،َوأما

َ.َيريدهاَكماَويرضاها،َاللهَيحبهاََالمعاصيَإن:َفقالَلا؟َأمَالله

َ.َالمعاصيَيحبَلاََاللهَإن:َيقولونَكانواَقبلهَالسنةَأهلَوأنَذلك،َقالَمنَأولَأنه:َالجوينيَالمعاليَأبوَوذكر

َ.َبعضهمَفيَأشكَ،سماهمَطائفةَقبلهَذلكَقالَقدَأنه:َالموجزَفيَالأشعريَوذكر

َكانواَوإنَوالقدر،َالأفعالَمسائلََفيَجهماَََيوافقونَفصارواَوالحقيقة،َالمعرفةَومشايخَالصوفيةَمنَكثيرَفيَالقولَهذاَوشاع

َذمَفيَالمبالغينَمنَفإنهَ،"َالكلامَذم"ََكتابَصاحبَالهروي،ََالأنصاريَإسماعيلَكأبيَالصفات،َمسائلَفيَلهَمكفرين

َالسنةََإلىَالطوائفَهذهَأقربَمنَأنهمَمعَالأشعرية،َذمَفيَويبالغ"ََالجهميةَتكفير"ََكتابَولهَ.َلصفاتاَلنفيهمَالجهمية

َ.َيلعنهمَكانَوربماَوالحديث،
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َالمصحفَفيَولاَإله،َالسمواتََفيَليس:َيقولَمنَألعن:َفقالَالأشعرية؟َأتلعن:َالملكَنظامَبحضرةَالناسَبعضَلهَقالَوقد

َ.َمغضباَََعندهَمنَوقامَي،نبَالقبرَفيَولاَقرآن،

َالعارفَمشاهدةَإن:َيقولَبلَحكمة،ََولاَسبباَََيثبتَلا.َالأشعريةَمنَأبلغَالأفعال،َوخلقَالكائنات،َإرادةَمسألةَفيَفهوَهذا،َومع

َ.َسيئةَاستقباحَولاَحسنة،َاستحسانَلهَتبقىَلاَالحكم

َوجميعَالحق،َبمرادَمراداتهَجميعَعنََفيفنىَالفناء،َمقامَإلىَيصلَمنَهوَعندهَالمحققَالعارفَلأنَالمشيئة؛َهيَعندهَوالحكم

َإلىَوالالتفات.َبهذهَويعذبَبهذه،َينعمَالعبد؛َلكونهَحظَفيَيفترقانَوالسيئةََوالحسنة.َعندهَالحكمَهوَوهذاَله،َمرادةَالكائنات

َ.َالحقَمرادَمشاهدةَإلاَفيهََليسَالفناءَومقامَالنفس،َحظوظَمنَهوَهذا

َ.َموضعَغيرَفيَذلكَذكرَكماَالجنيد،َزمنَفيَقعتوَالمسألةَوهذه

َعنهَينهىَوماَبهَاللهَيأمرَماَبينَالفرقََمشاهدةَمنَلهمَلابدَالعامةَالمشيئةَمشاهدةَمعَأنهمَوهوَالثاني،َالفرقَالجنيدَلهمَوبين

َ.َالقدمَنعَالحدوثَإفرادَهو:َالتوحيدَفيَقالَكماََالجنيد،َلهمَوبين.َيبغضهَوماَيحبهَماَبينَالفرقَوهو

َ.َوسعدَونجاَاهتدىَقدَكانَوالمعرفة،َالتصوفَأهلَمنَالجنيد،َمسلكَسلكَفمن

:َيقولَفلاَوالفساق،َالأنبياءَوبينَوالسيئات،ََالحسناتَبينَيفرقَألاَلزمهَالجميع،َبينَسوىَبلَمسلكه،َالقدرَفيَيسلكَلمَومن

.َالأشعريَقالهَكماَيريدها،َكماَيحبهاَهوَالحوادثَجميعَبلَل،الأعماَوهذهَهؤلاءََيبغضَولا.َالأعمالَوهذهَهؤلاءَيحبَاللهَإن

َ.َيعذبونَوهؤلاءَينعمون،َهؤلاءَأن:َالفرقََوإنما

َ.َمنهمَأعقلَكانَالمخلوقَإلىَبالنسبةَوهذاَهذاَبينَالفرقَأثبتَلماَوالأشعري

َ.َوهذاَهذاَبينَيفرقَلاَالفناءَمقامَإلىَالواصلَالعارفَأنَيدعونَهؤلاءَفإن

َ.َالربَوحقَالعبدَحقَفيَطواغلَوهم

َأكثرَعنَفيهاَيفنونَأحوالَعليهمََتمرَقدَوهم.َقطعاَََمحالَوهذاَالحوادث،َجميعَعندهَتستوىَأنَفيلزمهمَالعبد،َحقَفيَأما

َالماءوَوالتراب،َالخبزَبينََفيفرقَيلذه،َماَوبينَيؤلمهَماَبينَحيَكلَيفرقَأنَلابدَفإنهَفممتنع؛َجميعهاَعنَالفناءَالأشياء،َأما

َ.َوالشراب

َ.َالقدريَالجمعَمعَأنهمََوظنواَوأعدائه،َأوليائهَبينَاللهَفرقَبهَالذيَالرحمانى،َالإيمانىَالشرعيَالفرقَعزلواَفهؤلاء

َبينَفيفرقَالشرعيَبالفرقَيفرقَلمَفإنََيفرق؛َأنَمنَللعبدَلابدَبلَلذاته،َممتنعَالحوادثَجميعَبينَالعبدَتسويةَفإنَهذا،َوعلى

َيأمرَوماَنفسه،َتهواهَماَفيحبَوشيطانه،َبهواهَالطبعيَبالفرقَفرقَوإلاََيسخطهَوماَيرضاهَماَوبينَومكروههَحقالَمحبوب

َ.َالشيطانَبه

َ.َالأصنامَعبادةَجَوَزواََحتىَالكفر،َفيَوآخرونَالفسوق،َفيَوآخرونَالمعاصي،َفيَكثيرَخلقَمنهمَوقعَهناَومن

َ.َوالمحدثَالقديمَبينَيفرقواَفلمََالتوحيد،َفيَالدينَوأئمةَالجنيدَخالفواَالذينَوهمَ،الوجودَوحدةَإلىَينتقلَمنَمنهمَكثيرَثم

َالحاتمي،َعربيَكابنَالوحدة،َأهلََقولَوهوَالموضعَهذاَغيرَفيَعليهمَالكلامَبسطَقدَكماَموجودَكلَبعبادةَصرحواَوهؤلاء

َ.َثالهموأمَالفارض،ََوابنَوالبليانى،َوالتلمسانى،َوالقونوي،َسبعين،َوابن

َهذاَفيَجهماَََوافقواَالذينَوالمتصوفة،ََالكلامَأهلَمنَالقدرَفيَوالأسبابَوالعدلَالحكمَنفىَمنَعلىَالكلام:َهناَوالمقصود

َ.َغيرهَطوائفَإلىَمنسوبَفإنهَالإرجاء؛ََبخلافَعنه،َاشتهرتَالتيَالثانيةَبدعتهَوهو.َالأصل

َإن:َويقولونَعدل،َولاَرحمةَولاَحكمة،َمراعاةَغيرَمنَفعله،َعليهَويمكنَيقدرَماَكلَيفعلَأنَيجوزَالربَإن:َيقولونَفهؤلاء

َ.َمحبتهَهيَمشيئته

َمتكلفَأوَبعضه،َعنَأوَكله،َالشرعيََالأمرَعنَمنحلَهوَبلَوالوعيدَوالوعدَوالنهي،َللَمرَمعظمَغيرَاتبعهمَمنَتجدَولهذا

َبدونَيحدثهَماَيحدثَوأنهَأحبه،َفقدَشاءهَماَكلَوأنَسواء،َربالَإلىََبالنسبةَالجميعَأنَأرادواَفإنهمَيعلمه؛َأوَيعتقدهَلما

َ.َالمواقيتَإلىَالمقاديرَيسوقَأنهَغايتهَبلَإليها،َيسوقهَحكمةَولاََبها،َيخلقهَأسباب

َلاَالأمرَنفسَفيَأنهَفيَكالأشعريََبقولهَقالَومنَجَهَماَ،َوافقواَبلَوالمحظور،َالمأمورَبينَالأمرَنفسَفيَفرقَعندهمَيبقَلم

َعنَالفناءَيدعونَهؤلاءَالعبد،َحظَإلىَيعودَفرقَوذلكَومحظوراَ،َبهََمأموراَََكونهَمجردَوالقبحَالحسنَوإنماَسيئ،َولاَحسن

َ.َالحظوظ

َصاحبَالهرويَإسماعيلَأبيَكلامََفيَيوجدَكماَهذا،َيشبهَماَأوَالتلبيس،َمقامَمنَإنه:َوالنهيَالأمرَامتثالَفيَيقولونَفتارة

ََ.السائرينَمنازل

َ.َبسطهاَموضعَهذاََليسَأنواع،َإلىَالمغربى،َالشيخَيقولهَكماَالعامةَأيَالمارستانَلأهلَهذاَيفعل:َيقولونَوتارة

َعلىَوالفرقَمشهوداَ،َقلبكَفيَالجمعََيكون:َالشاذليَعنَنقلَكماَيقولَأنَوالنهيَالأمرَعظمَإذاَغايتهَمسلكهمَيسلكَومن

ََ.موجوداَََلسانك
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َعصاهَإذاَاللهَيعطيهَأنَيدعوََأنَمثلَوالنهي،َالأمرَتعطيلَتستلزمَوأحزابَوأدعيةَأقوالَغيرهَكلاموَكلامهَفيَيوجدَولهذا

َوعملواَآمنواَكالذينَالسيئاتَاجترحواَالذينَيجعلَأنَعندهََيجوزَأنهَيوجبَمماَهذاَونحوَأطاعه،َإذاَيعطيهَمماَأعظم

َهذاَغيرََفيَهذاَعلىَالكلامَبسطَوقدَالشاذلي،َجوابَفيَيوجدَاكمَاعتداء،َفيهاَبأدعيةَويدعونََمنهم،َأفضلَبلَالصالحات،

َ.َالموضع

َوعطية،َموهبةَهذه:َويقولونَكافراَ،ََبلَفاجراَ،َيكونَمنَالأولياءَأكابرَبكراماتَاللهَيكرمَأنَيجوزونَهؤلاءَعوامَمنَوآخرون

َالأحوالَمنَكراماتهمَوتكونَالأولياء،َكراماتَمنَتلكَأنَويظنونَبصيام،ََولاَبصلاة،َلاَمتعلقةَهيَماَيشاء،َمنَاللهَيعطيها

َالَذَينَََمَنَََفَرَيقَََنَبَذَََمَعَهَمََََلَمَاَمَصَدَقَََاللهَََعَندَََمَنَََرَسَولَََجَاءهَمَََوَلَمَا}:َتعالىَاللهَقالَوالكهان،َللسحرةَمثلهاَيكونََالتيَالشيطانية،

َوَلَكَنَََسَلَيَمَانَََكَفَرَََوَمَاَسَلَيَمَانَََمَلَكَََعَلَىَالشَيَاطَينَََتَتَلَواََََمَاَوَاتَبَعَواَََيَعَلَمَونَََلاَََكَأنََهَمَََهَمََظَهَورَََوَرَاءَاللهَََكَتَابَََالَكَتَابَََأَوتَواََ

َ[َ.112ََ،111َالبقرة]{َوَمَارَوتَََهَارَوتَََبَبَابَلَََالَمَلَكَيَنَََعَلَىَأنَزَلَََوَمَاَالسَحَرََََالنَاسَََيَعَلَمَونَََكَفَرَواَََالشَيَاطَينََ

َ".ََلدخلتموهَضَبَََجَحَرَدخلواََلوَحتىَبالقذة،َالقَذَةَََحَذَوَقبلكمَكانَمنَسَنَنَََلتتبعن:َ"َوسلمَعليهَاللهَصلىَالنبيَقالَوقد

َاللهَكتابَنبذَأنَإلىَالإسلامَإلىَالمنتسبينَمنَأضلهَالشيطانَممنَمنهمَكثيرَعدلَالقرآن:َاللهَكتابَجاءهمَالذينَوالمسلمون

َأمرََمنَيعاديَولاَبموالاته،َالقرآنَأمرَمنَيوالىَولاَنهيه،َولاَالقرآنَأمرَيعظمَفلاَالشياطين،ََتتلوهَماَواتبعَظهره،َوراء

َبماَتحصلَوهيَالشياطين،َبإعانةَوالكهانََالسحرةَبمثلهاَيأتيَالتيَخوارقهم،َببعضَيأتيَرآهَمنَيعظمَبلَبمعاداته،َالقرآن

َ.َينالشياطَتتلوه

َوهؤلاءَالعامة،َتقديسَإلىَبهَليصلََالقرآنَطريقَعلىَويفضلهَلهواه،َذلكَيعظمَولكنَالشيطان،َمنَهذاَأنَيعرفَمنَمنهمَثم

َكَفَرَواَََلَلَذَينَََيَقَولَونََوَََوَالطَاغَوتَََبَالَجَبَتَََيَؤَمَنَونَََالَكَتَابَََمَنَََنَصَيبَاَأَوتَواََََالَذَينَََإَلَىَتَرَََأَلَمََ}:َفيهمَتعالىَاللهَقالَكالذينَكفار،

َ[َ.61،62َََ:َالنساء]{َنَصَيرَاَلَهَََتَجَدَََفَلَنَاللهَََيَلَعَنَََوَمَنَاللهَََلَعَنَهَمَََالَذَينَََأَوَلَئَكَََسَبَيلاَََآمَنَواَََالَذَينََََمَنَََأَهَدَىَهَؤَلاء

َأَوتَواَََالَذَينَََمَنَََفَرَيقَََنَبَذَََمَعَهَمَََلَمَاََمَصَدَقَََاللهَََعَندَََمَنَََرَسَولَََجَاءهَمَََوَلَمَا}:َفيهمَتعالىَاللهَقالَالذينَالكفار،َضاهواَوهؤلاء

َالشَيَاطَينَََوَلَكَنَََانََسَلَيَمَََكَفَرَََوَمَاَسَلَيَمَانَََمَلَكَََعَلَىَالشَيَاطَينَََتَتَلَواََََمَاَوَاتَبَعَواَََيَعَلَمَونَََلاَََكَأنََهَمَََظَهَورَهَمَََوَرَاءَاللهَََكَتَابَََالَكَتَابََ

َ[َ.112ََ،111ََ:َالبقرة]َالآية{َكَفَرَواََ

َ.َالشياطينَمنَهذاَأنَيعرفَلاَمنَومنهم

رأوهََلماَوالأصنام،َالكواكبَعبادةََجَوَزواَحتىَوالتصوف،َالعبادة،َوأهلَوالعلم،َالكلام،َأهلَمنَطوائفَهذاَمثلَفيَيقعَوقد

َيبالونَفلاَوالفواحش،َالظلمَمنَأغراضهم،ََبعضَمنَبهاَلهمَيحصلَلماَالشياطين،َعليهاَعينهمتَالتيَالعجيبة،َالأحوالَمنَفيها

.َينالونهَمالَأوَينالونها،َلرياسةَلهم،َوتعظيمهمَللناس،َذلكَبتعليمَيبالواَولمَذلك،ََنالواَإذاَوبكتابهَبهَكفرهمَولاَبالله،َبشركهم

َعليهَاللهَصلىَالرسولَبهََجاءَفيماَوشكَريبَعندهمَحصلَبلَإليه،َودعواَعملوه،َوالشركَالكفرَأنهَعلمواَقدَكانواََوإن

َمنَيقولهَمنَذلكَيقولَكماَالجمهور،َمصلحةَلأجلَالباطن؛ََفيَلهَحقيقةَلاَبماَالجمهورَخاطبَالرسولَأنَاعتقادَأوَوسلم،

َ.َوالباطنيةََوالملاحدةَالمتفلسفة

َالأنوار،َتعظمَكانتَفارسَفإنََوغيرهم؛َوالرومَفارسَبهَضاهواَمماَوهذاَوهؤلاء،َهؤلاءَمنَطائفةَهؤلاءَرأيَفيَدخلَوقد

َوالرومَفارسَأشبهواَالذينَفهؤلاءَوالأصنام،َالكواكبَيعبدونَمشركينََ-َالنصرانيةَقبلَ-َكانواَوالروم.َوللنارَللشمسَوتسجد

َمنَلهَكتابََلاَمنَضاهواَوهؤلاءَنَسَخ،َأوَلبَدَََفيماَالكتابَأهلَضاهواَأولئكَفإنَوالنصارى،َاليهودََأشبهواَالذينَمنَشر

َ.َواليونانَالهندَمنَذلكَفيَدخلَومنَوالروم،َفارسَوالمشركين،َالمجوس

َ.َوالنفوسَبالعقولََاليونانَفلاسفةَقولَومنَبالأصلين،َالمجوسَقولَمنَمأخوذ:َالباطنيةَالملاحدةَومذهب

َ.َبالنفسََالفلاسفةَوقولَإبليس،َهيَللنورَةالمضاهيَالظلمةَتكونَأنَإلىَيرجع:َالمجوسَقولَوأصل

َعلَمَوقد.َالشيطانَبأمرَالشرَتفعلَالإنسانَونفسَبه،َيعدلاَللربَوأنَشريكينَوجعلهماَوالشيطان،َالنفسَعبادةَالشرَفأصل

َوميكائيلََجبريلَربَاللهم:َ"َمضجعهَأخذَوإذاَأمسى،َوإذاَأصبحَإذاَيقولَأنَعنهَاللهَرضيَبكرَأباََوسلمَعليهَاللهَصلىَالنبي

َفيهَاختلفَلماَاهدنيَيختلفون،َفيهَكانواَفيماََعبادكَبينَتحكمَأنتَوالشهادة،َالغيبَعالمَوالأرض،َالسمواتَفاطرَوإسرافيل،

َ".ََمستقيمَصراطََإلىَتشاءَمنَتهديَإنكَبإذنك،َالحقَمن

:َتعالىَقولهَمعَ،[97َ:َالنساء]{َنَفَسَكََََفَمَنَسَيَئَةَََمَنَأَصَابَكَََوَمَاَاللهَََفَمَنَََحَسَنَةَََمَنَََأَصَابَكَََمَا}:َتعالىَقولهَتحقيقَتمامَمنَوهذا

{َعَينََأَجَمَََمَنَهَمَََتَبَعَكَََوَمَمَنَمَنكَََجَهَنَمَََلأَمَلََنََ}:َوقوله[22َ:َالحجر]{َالَغَاوَينَََمَنََََاتَبَعَكَََمَنَََإَلاَََسَلَطَانَََعَلَيَهَمَََلَكَََلَيَسَََعَبَادَيَإَنََ}

َ[76َََ:َص]

َمعَبشرَإلهيةَادعىَفيمنَوظهرتََدونه،َمنَأوَاللهَمعَإلهَأنهَادعىَممنَونحوه،َفرعونَفيَالإلهيةَالنفسَدعوىَظهرتَوقد

َ.َوغيرهَكالمسيحَاَللهَ
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َتماثيلهم،َصورواَثمَقبورهم،َعلىََعكفواَماتواَلماَفإنهمَالمعظمين؛َالصالحينَبالبشرَالشركَمنَكانَآدمَبنىَفيَالشركَوأصل

َ.َعبدوهمَثم

َعنَوينهاهمَالتوحيد،َإلىَيدعوهمََالأرضَأهلَإلىَبعثَرسولَأولَفإنهَنوح،َقومَفيَوكانَآدم،َبنيَفيَكانَشركَأولَفهذا

اََتَذَرَنَََوَلاَآلَهَتَكَمَََتَذَرَنَََلاَوَقَالَوا}:َتعالىَقالَكماَالشرك، :َنوح]{َكَثَيراَََأَضَلَواَوَقَدَََسَرَاوَنَََوَيَعَوقَََيَغَوثَََوَلاَسَوَاعَاَوَلاََوَدََ

َأغرقَلماَالأصنامَهذهَذهبتَثمَصورهم،َعلىَالأصنامَجعلواَماتواَفلماَقومَنوح،َفيَكانواَصالحينََقومَأسماءَوهذه[23،22َ

َ.َنظائرهاََفهيَوإلاَأعيانها،َتكنَلمَإنَوغيره،َعباسَابنَذلكَذكرَكماَالعرب،َإلىَصارتَثمَالأرض،ََأهلَالله

َ.َكثيرَفهذاَبالشيطانَالشركَأماو

َأنَأمرَوأنهَيعبد،َأنَيحبَوأنهَسواه،ََماَدونَللعبادةَالمستحقَالمعبودَأنه:َبمعنى"ََاللهَإلاَإلهَلا"ََبأنهَالخلقَيؤمنَلمَفمتى

َ.َوغيرهَالشركَفيَيقعواَأنَفلابدَ-َومستحبََواجبَمنَشرع،َمماَأحبهَبماَإلاَيعبدَلاَوأنهَيعبد

َبهَيشركَلاَوحدهَيعبدهَمنَبينَعندهََفرقَفلاَشيء،َدونَشيئاَََيحبَلاَسواء،َاللهَإلىَبالنسبةَكلهاَوالأفعالَالأقوالَجعلواَفالذين

َبينَفيهاَفرقَولاَعدل،َولاَرحمةَولاَحكمةَمعهاَليسَبمشيئة،َمعلقاََََالأمرَوجعلواَأخرى،َآلهةَمعهَيعبدَمنَوبينَشيئاَ،

َ.َورسولهَاللهَطاعةَبدونَتريدهَماَنيلَفيَالنفسَطمعتََوالسيئات،َالحسنات

َعلامةَجعلواَبلَوالتقوى،َالصادقََوالإيمانَالصحيحَبالعلمَالصلاحَيقيدواَولمَالصلاح،َزعمَمنَلكلَالكراماتَجوزواَإذاَثم

َ.َمنكرةَأقوالاَوقالواَمكاشفات،َذلكَفيََوحكواَمطلقاَ،َالخوارقَوجوزواَالخوارق،َهذهَالصلاح

َفعلَتعالىَاللهَعلىَيمتنعَلاَكماَممكن،ََفعلَالوليَعلىَيمتنعَلاَإنه:َبعضهمَوقالَ،"َكن:َ"َقولَيَعَطَىَلولياَإن:َبعضهمَفقال

َ.َمحال

َحتىَللولي،َعليهَمقدورَغيرَإنهَ:َيقالَماَعندهمَليسَعليه،َمقدورَلذاتهَالممتنعَإن:َقالواَاتبعوه،َوالذينَعربيَابنَقالهَوهذا

َعنَيعزبََلاَوالذيَالممكنات،َمنَشيءَقدرتهَعنَيعزبَلاَالوليَإن:َعربيَابنَوزاد.َذلكَغيرَالضدين،َولاَبينَالجمعَولا

َ.َوحدهَاللهَهوَالممكناتَمنَشيءَقدرته

َ.َاللهَهوَيكنَلمَإنَالله،َمثلَالوليَبأنَمنهمَتصريحَفهذا

َ.َعليهَاللهَيقدرَماَكلَعلىَويقدرَالله،َيعلمهَماَكلَيعلمَبأنهَبعضهمَوصرح

َأبيَإلىَذلكَانتهىَحتىَواحد،ََبعدَواحداَََذريتهَإلىَالحسنَمنَثمَعلي،َبنَالحسنَإلىَانتقلَثمَللنبي،َكانَهذاَأنَاوادعو

َ.َابنهَإلىَثمَالشاذلي،َالحسن

َ.َأصحابهمَأكابرَمنَهوَمنَبذلكَخاطبني

َ.َاللهَهوَمحمداَََإن:َيقولونَأنهمَأعيانهم،َمنَالثقةَوحدثني

َوسطَإلىَوأشارَهودَابنَلهَفقالَالكعبة،ََفدخلاَمكة،َفيَهودَوابنَهوَكانَأنه:َوخبرةَسلوكَلهمَنالذيَالشيوخ،َبعضَوحدثني

َشَعرَيَفَقَفََ:َقالَله؟َتقولَكنتَماذاَإلهاَََأجعلكَأنَأريد:َالبيتَهذاَصاحبَلكََقالَلو:َلهَوقالَالأول،َالنورَمهبطَهذا:َالكعبة

َ.َقالَكماَأو[َخنس:َمادةَالقاموس،َ:َانظر.َانقبضت:َأي]َوانخنستَالكلامَهذاَمن[َفقف:َمادةَالقاموس،:َانظر.َفَزَعَاَقمتَ:َأي]

َاللهَسألواَلوَمنَهذاَببلدكمَإنَهاه:َفقالََذلك،َفيَلهَقيلَالبَصَرة،َالزنجَدخلَلماَأنه:َاللهَعبدَبنَسهلَعنَيحكيَمنَالناسَومن

َ.َيحبَماَإلاَيسألونهَفلاَرضاه،َمواضعَيعلمونَلكنهمَأقامها،َلماَالقيامةَيقيمََألاَسألوهَولوَلأزالها،َأماكنهاَعنَالجبالَيزيلَأن

َأخبرَماَأنَوذلك.َباللهَإلاَقوةَولاَحولََفلاَمنه،َغلطاَََتكونَأوَحقاَََيكونَأنَنختارَالذيَوهوَسهلَعلىَكذبَإماَالحكاية،َوهذه

َالجنةَمنَجهنمَيملََوألاَالقيامة،ََإقامةَمثلَيجبهم،َلمَيكونَألاَوالأرضَالسمواتَأهلَسألهَولوَيكون،َأنَفلابدَيكونَاللهَأن

َ.َيكونَألاَفيَأحدَدعاءَاللهَيقبلَفلاََيكونَأنهَاللهَعلمَماَكلَبلَذلك،َوغيرَأجمعين،َوالناس

َ.َبهاَسيكونَأنهَعلمَماَالأسبابََبسائرَيقضىَكماَالسبب،َبهذاَسيكونَأنهَاللهَعلمَماَبهَاللهَيقضىَسببَالدعاءَلكن

َكماَذلك،َبخلافَالحكمَسبقَلماََيجابوا؛َفلمَهذاَدونَهوَماَبكثير،َالبصرةَفيَمنَكلَمنَأفضلَهوَمنَتعالىَاللهَسألَوقد

َمَنَََلَيَسَََإَنَهَََنَوحَََيَا}:َلهَفقيلَابنه،َنجاةَسألهَالسلامَعليهَنوحَسألهََوكماَلأبيه،َيغفرَأنَ-َوالسلامَالصلاةَعليهَإبراهيمَسأله

َ[َ.25َ:َهود]{َعَلَمَََبَهَََلَكَََلَيَسَََمَاَتَسَألََنَََفَلاَََصَالَحََََغَيَرَََعَمَلَََهََإَنَََأَهَلَكََ

َلَلَمَشَرَكَينَََيَسَتَغَفَرَواَََأَنَآمَنَواَََوَالَذَينََََلَلنَبَيَََكَانَََمَا}:َطالبَأبىَعمهَشأنَفيَلهَقيلَوسلم،َعليهَاللهَصلىَمحمدَالخلقَوأفضل

{َلَهَمَََاَللهَََيَغَفَرَََلَنَلَهَمَََتَسَتَغَفَرَََلَمَََأَمَََلَهَمَََأَسَتَغَفَرَتَََعَلَيَهَمَََسَوَاء}:َالمنافقينََفيَلهَوقيلَ،[113َ:َالتوبة]{َرَبَىقَََأَوَلَيَكَانَواَََوَلَوََ

َلَمَنَََإَلاَََعَندَهَََالشَفَاعَةَََتَنفَعََََوَلا}:َالوقَ،[266َ:َالبقرة]{َبَإَذَنَهَََإَلاَََعَنَدَهَََيَشَفَعَََالَذَيَذَاَمَن}:َعموماَتعالىَقالَوقدَ[5َ:َالمنافقون]

َ!ََإياه؟َأعطاهََهوَيشاؤهَماَاللهَسألَلوَالذيَهذاَفمنَ،[23َ:َسبأ]{َلَهَََأَذَنََ
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َأي:َ"َلهَفيقالَعليه،َويثنىَربه،َويحمدََالعرش،َتحتَيسجد:َأنهَأخبرَالقيامة،َيومَوسلمَعليهَاللهَصلىَمحمدَالشفعاءَوسيد

َرَبَكَمَََادَعَواََ}:َتعالىَقالَوقدَ،"َالجنةَفأدخلهمَحداَ،َليَفيَحَدََ:َ"َقال".ََتشفعَواشفعََتَعَطَ،َوسَلَََيَسَمَعَ،َوقلَرأسك،َعارفَمحمد،

ََ[َ.66:َالأعراف]{َالَمَعَتَدَينَََيَحَبَََلاَََإَنَهَََوَخَفَيَةَََتَضَرَعَاَ

َوهوَيفعله؟َلاَأنهَأخبرَقدَماَيفعلََأنَأوَيفعله،َأنَلابدَأنهَأخبرَقدَماَيفعلَألاَربهَالعبدَيسألَأنَمنَوأشنعَأعظمَاعتداءَوأي

َرَبَكَمَََوَقَالََ}:َوقالَ،[175َ:َالبقرة]{َدَعَانَََإَذَاَالدَاعَََدَعَوَةَََأَجَيبَََقَرَيبَََفَإَنَيََعَنَيَعَبَادَيَسَألََكَََوَإَذَا}:َنفسهَعنَأخبرَكماَسبحانه

َ[َ.51َ:َغافر]{َدَاخَرَينَجَهَنَمَََسَيَدَخَلَونَََعَبَادَتَيَعَنَََيَسَتَكَبَرَونَََالَذَينَََإَنَََمََلَكَََأَسَتَجَبََََادَعَونَي

َأعطاهَإلاَرحم،َقطيعةَولاَظلم،َفيهاََليسَبدعوة،َاللهَيدعوَداعَمنَما:َ"َقالَأنهَوسلمَعليهَاللهَصلىَالنبيَعنَالصحيحينَوفي

َ".ََمثلهاَالشرَمنَعنهَيصرفَأنَوإماَمثلها،َالخيرَمنَلهَيدخرَأنَوإماََدعوته،َلهَيعجلَأنَإما:َثلاثَخصالَإحدىَبهاَالله

َمفسداَََأوَممتنعاَ،َيكونَقدَبعينهَالمطلوبََفإنَالإجابة؛َغايةَوهذا.َمثلهَأوَالمطلوبَبهاَيحصلَاعتداء،َفيهاَليسَالتيَفالدعوة

َوالكريمَبولدها،َالوالدةَمنَبعبادهَأرحمَوهوَمجيب،َقريبَوالربَيه،علَالمفسدةََفيهَماَيعلمَلاَجاهل،َوالداعيَلغيره،َأوَللداعي

َفإنهَله،َليسَماَمنهَطلبََإذاَبولدهَالوالدَيصنعَكماَنظيره،َأعطاهَإعطاؤهَللعبدَيصلحَلاَأنهَوعلمَبعينه،َشيئاَََسئلََإذاَالرحيم

َ.َالأعلىَالمثلَوللهَنظيره،َمالهَمنَيعطيه

َماَالخمسَمنَفأعطاهمَلهم،َتصلحََلاَولايةَيوليهمَأنَعمهَبنيَمنَطائفةَمنهَطلبتَلماَوسلمَعليهَاللهَصلىَالنبيَفعلَوكما

َ.َالمطلبَعبدَبنَالحارثَبنَوربيعةََعباس،َبنَبالفضلَفعلَكماَوزوجهم،َذلكَعنَأغناهم

ََ.حقَوهذاَ،"َالدعاءَمنَاللهَعلىَأكرمَشيءَليس:َ"َالحديثَفيَرويَوقد

  فصل

َأوجبَ،[97َ:َالنساء]{َنَفَسَكَََفَمَنََسَيَئَةَََمَنَأَصَابَكَََوَمَاَاللهَََفَمَنَََحَسَنَةَََمَنَََأَصَابَكَََمَا}:َقولهَفيَبهَاللهَأخبرَكماَالأمرَكانَولما

َالشكرَعليهاَاللهَفيستحقَوحده،َاللهَمنَأنهاَيعلمَوأنَالله،َمنَإلاَنعمةَكلََفيهاَتدخلَوالحسناتَالحسناتَالعبدَيطلبَألاَهذا

َ[َ.63َ:َالنحل]{َاللهَََفَمَنَََنَعَمَةَََمَنَبَكَمَوَمَا}:َتعالىَقالَكماَهو،َإلاَإلهَلاَأنهَويعلمَغيره،ََيستحقهَلاَيالذ

َحالهم،َعنَإخبارَوهذاَ،[63َ:َالنحل]ََ{َتَجَأَرَونَََفَإَلَيَهَََالضَرَََمَسَكَمَََإَذَاَثَمََ}:َقالَثمَوحده،َوعبادتهَشكرهَالعبدَعلىَيوجبَفهذا

َ.َالصوتَرفعَيتضمن:َوالجؤار

َتَجَأَرَونَََفَإَلَيَهَََالضَرَََمَسَكَمَََإَذَاَثَمََ}ََ:َكفوراَََوإماَشاكراَََإماَساكن،َفهوَالنعمةَحالَفيَوأماَالضر،َأصابهَإذاَيجأرَإنماَوالإنسان

َ[َ.62ََ،63:َالنحل]ََ{َيَشَرَكَونَََبَرَبَهَمَََمَنكَمَفَرَيقَََإَذَاَعَنكَمَََالضَرَََكَشَفَََإَذَاَثَمََ

َذلكَبعدَالعبدَفيضيفَعليه،َالنعماءََوإسباغَعنه،َالبلاءَكشفَبعدَبهَيشركَمنَيذمَموضع،َغيرَفيَاللهَذكرهَقدَالمعنىَوهذا

َمَنَيبَينَََبَهَمرَََدَعَوَاَضَرَََالنَاسَََمَسَََوَإَذَا}:َتعالىَقالَكماَالنعم،َعلىَغيرهََالمشكورَويجعلَتعالى،َغيرهَويعبدَغيره،َإلىَالإنعام

َوقالَ،[23ََ،33ََ:َالروم]{َتَعَلَمَونَََفَسَوَفَََفَتَمَتَعَواَآتَيَنَاهَمَََبَمَاَلَيَكَفَرَواَيَشَرَكَونَََبَرَبَهَمَََمَنَهَمَفَرَيقَََإَذَاَرَحَمَةَََمَنَهََََأَذَاقَهَمَإَذَاَثَمَََإَلَيَهََ

َمَنَهَاَيَنَجَيكَمَاللهَََقَلَََالشَاكَرَينَََمَنَََلَنَكَونَنَََهَذَهَََمَنَََأَنجَانَاََلَئَنَََوَخَفَيَةَََتَضَرَعاَََتَدَعَونَهَََوَالَبَحَرَََبَرََالَََظَلَمَاتَََمَنَيَنَجَيكَمَمَنَقَلََ}:َتعالى

َنَعَمَةَََخَوَلَهَََإَذَاَثَمَََإَلَيَهَََرَبَهَمَنَيبَاَدَعَاَرََضَََالإَنسَانَََمَسَََوَإَذَا}:َتعالىَوقالَ،[52ََ،53:َالأنعام]ََ{َتَشَرَكَونَََأَنتَمَََثَمَََكَرَبَََكَلَََوَمَن

َ[َ.7َ:َالزمر]{َالنَارَََأَصَحَابَََمَنَََإَنَكَََقَلَيلَاََبَكَفَرَكَََتَمَتَعَََقَلَََسَبَيلَهََََعَنَلَيَضَلَََأَندَادَاَللهَََََوَجَعَلَََقَبَلَََمَنَإَلَيَهَََيَدَعَوَكَانَََمَاَنَسَيَََمَنَهََ

َأَتَاكَمَََإَنَََأَرَأَيَتَكَمَقَلََ}:َالأنعامَسورةَفىَ:َقالَكماَعنه،َلدفعهَاللهَيدعوَكانَالذيَالضرَنسى:َأي{َإَلَيَهَََيَدَعَوَكَانَََمَاَنَسَيََ}:َقولهو

{َتَشَرَكَونَََمَاَوَتَنسَوَنَََشَاءَإَنَََإَلَيَهَََتَدَعَونَََمَاَفَيَكَشَفَََونََتَدَعَََإَيَاهَََبَلَََصَادَقَينََََكَنتَمَََإَنَتَدَعَونَََاللهَََأَغَيَرَََالسَاعَةَََأَتَتَكَمَََأَوَََاللهَََعَذَابََ

َ[َ.21،21َََ:َالآيتان]

َكشفَفإذا.َإليهَويتوبونَإليهََويتضرعونَيدعونهَوحزباَََإليه،َيتوبونَولاَالضراء،َفيَيدعونهَلاَحزباََ:َحزبينَسبحانهَاللهَفذم

َ.َدونهََمنَالأندادَمنَتخذوهماَماَبهَوأشركواَعنه،َأعرضواَعنهمَالضر

:َقالَكماَإليه،َيتوبواَولمَإليه،ََيتضرعواَولمَاللهَيدعوَلمَالضرَبهمَنزلَإذاَحزبَوالمشركةَكالمعطلة،َنوعانَالحزبَفهذا

َقَلَوبَهَمَََقَسَتَََوَلَكَنَتَضَرَعَواَََبَأَسَنَاَجَاءهَمَََإَذَََفَلَوَلاَعَونََيَتَضَرَََلَعَلَهَمََََوَالضَرَاءَبَالَبَأَسَاءَفَأَخَذَنَاهَمَََقَبَلَكَََمَنَأَمَمَََإَلَىَأَرَسَلنَاَوَلَقَدََ}

{َيَتَضَرَعَونَََوَمَاَلَرَبَهَمََََاسَتَكَانَواَفَمَاَبَالَعَذَابَََأَخَذَنَاهَمَوَلَقَدََ}:َتعالىَ،وقال[23ََ،22:َالأنعام]{َيَعَمَلَونَََكَانَواََََمَاَالشَيَطَانَََلَهَمَََوَزَيَنََ

[125َ:َالتوبة]{َيَذَكَرَونَََهَمَََوَلاَََيَتَوبَونَََلاَََثَمَََمَرَتَيَنَََأَوَََمَرَةََََعَامَََكَلَََفَيَيَفَتَنَونَََأَنَهَمَََيَرَوَنَََأَوَلاََ}:َتعالىَوقالَ،[95َ:َالمؤمنون]

َحالَفيََإليهَيتضرعونَوحزب[َ.21َ:َالسجدة]{َيَرَجَعَونَََلَعَلَهَمَََكَبَرََالأَََالَعَذَابَََدَونَََالأَدَنَىَالَعَذَابََََمَنَََوَلَنَذَيقَنَهَمََ}:َتعالىَوقالَ،

َقَآئَمَاَأَوَََقَاعَدَاَأَوَََلَجَنبَهَََدَعَانَاَالضَرَََالَإنسَانَََوَإَذَاَمَسََ}:َتعالىَقالَكماَعنه،َأعرضواَعنهمَكشفهاَفإذاَإليه،َويتوبونَالضراء،

َوَإَذَا}:َتعالىَوقالَ،[12َ:َيونس]{َيَعَمَلَونَََكَانَواَََمَاَلَلَمَسَرَفَينَََزَيَنَََكَذَلَكَََمَسَهَََضَرََََإَلَىَيَدَعَنَاَلَمَََكَأَنَمَرَََضَرَهَََعَنَهَََكَشَفَنَاَفَلَمَا

َفَيَالَضَرَََمَسَكَمَََوَإَذَا}:َتعالىََوقالَ،[61َ:َفصلت]{َعَرَيضَََدَعَاءَفَذَوَالشَرَََمَسَهَََوَإَذَاَبَجَانَبَهَََوَنَأىَأَعَرَضَََالإَنسَانَعَلَىََأَنَعَمَنَا



36 

 يواضيبلا دجموبأ فوؤرلا دبع :ملقب                                                                 ةئيسلاو ةنسحلل ةئيفلا تاصخلملا
 

:َتقدمَماَالمشركينَفيَوقالَ،[59َ:َالإسراء]{َكَفَورَاَالَإنَسَانَََوَكَانََََأَعَرَضَتَمَََالَبَرَََإَلَىَنَجَاكَمَََفَلَمَاَإَيَاهَََإَلاَََتَدَعَونَََمَنَضَلَََالَبَحَرََ

َ[َ.62ََ،63:َالنحل]{َيَشَرَكَونَََبَرَبَهَمَََمَنكَمَفَرَيقَََإَذَاَعَنكَمَََالضَرَََكَشَفَََإَذَاَثَمَََتَجَأَرَونَََلَيَهََفَإََََالضَرَََمَسَكَمَََإَذَاَثَمََ}

َفيعبدونهَالسراء،َحالَفيَإليهََوالتوبةَعبادته،َعلىَويثبتونَإليهَويتوبونَيدعونه،َالذينَوهمَالثالث،َالقسمَهوَوالممدوح

َذَهَبَََإَذَالنَونَََوَذَا}:َتعالىَفقالَالسلامَعليهمَأنبيائهَعنَذلكَذكرََكماَوالشكر،َالصبرَأهلَوهمَالضراء،وَالسراءَفيَويطيعونه

َالَغَمَََمَنَََوَنَجَيَنَاهََََلَهَََاسَتَجَبَنَافَََالظَالَمَينَََمَنَََكَنتَََإَنَيَسَبَحَانَكَََأَنتَََإَلاََإَلَهَََلاََأَنَالظَلَمَاتَََفَيَفَنَادَىَعَلَيَهََََنَقَدَرَََلَنَأَنَفَظَنَََمَغَاضَبَا

َلَيَاغَفَرَََرَبَََقَالَََأَنَابَََثَمَََجَسَدَاَكَرَسَيَهَََعَلَىَوَأَلَقَيَنَاَسَلَيَمَانََََفَتَنَاَوَلَقَدََ}:َتعالىَوقالَ،[77ََ،79:َالأنبياء]{َالَمَؤَمَنَينَََنَنجَيَوَكَذَلَكََ

َتَسَوَرَواََإَذَََالَخَصَمَََنَبَأَََأَتَاكَََوَهَلََ}:َتعالىَ،وقال[32،36َ:َص]{َالَوَهَابَََأَنتَََإَنَكَََبَعَدَيَمَنََََلأَحَدَََييَنبَغَََلاََمَلَكَاَلَيَوَهَبََ

َإَلَىَوَاهَدَنَاَتَشَطَطَََوَلاَبَالَحَقَََيَنَنَابَََفَاحَكَمَبَعَضََََعَلَىَبَعَضَنَاَبَغَىَخَصَمَانَََتَخَفَََلاَقَالَواَمَنَهَمَََفَفَزَعَََدَاوَودَََعَلَىَدَخَلَواَإَذَََالَمَحَرَابََ

َظَلَمَكََبَسَؤَالَََلَقَدَََقَالَََالَخَطَابَََفَيَوَعَزَنَيَأَكَفَلَنَيهَاَفَقَالَََوَاحَدَةَََنَعَجَةَََوَلَيَََنَعَجَةََََوَتَسَعَونَََتَسَعَََلَهَََأَخَيَهَذَاَإَنَََالصَرَاطَََسَوَاء

َدَاوَودَََوَظَنَََهَمَََمَاَوَقَلَيلَََالصَالَحَاتَََوَعَمَلَواََآمَنَواَالَذَينَََإَلاََبَعَضَََعَلَىَبَعَضَهَمَََلَيَبَغَيَالَخَلَطَاءَمَنَََكَثَيراَََإَنََوَََنَعَاجَهَََإَلَىَنَعَجَتَكََ

َآدمَعنَتعالىَوقالَ،[21َ26َ:َص]{َمَآبَوَحَسَنَََلَزَلَفَىَعَندَنَاَلَهَََوَإَنَََذَلَكَََلَهََََفَغَفَرَنَاَوَأَنَابَََرَاكَعَاَوَخَرَََرَبَهَََفَاسَتَغَفَرَََفَتَنَاهَََأَنَمَا

َهَكَمَاأَنَََأَلَمَََرَبَهَمَاَوَنَادَاهَمَاَالَجَنَةََََوَرَقَََمَنَعَلَيَهَمَاَيَخَصَفَانَََوَطَفَقَاَسَوَءَاتَهَمَاَلَهَمَاَبَدَتَََالشَجَرَةَََذَاقَاَفَلَمَاَبَغَرَورَََفَدَلَاهَمَا}ََ:َوحواء

{َالَخَاسَرَينَََمَنَََلَنَكَونَنَََوَتَرَحَمَنَاَلَنَاَتَغَفَرَََلَمَََوَإَنَأَنفَسَنَاَظَلَمَنَاَرَبَنَاَقَالاََََمَبَينَََعَدَوَََلَكَمَاَالشَيَطَآنَََإَنَََلَكَمَاَوَأَقَلَالشَجَرَةَََتَلَكَمَاَعَن

َ[َ.39َ:َالبقرة]{َالرَحَيمَََالتَوَابَََهَوَََإَنَهَََعَلَيَهَََفَتَابَََكَلَمَاتَََبَهََرَََمَنَآدَمَََفَتَلَقَى}:َوقالَ[22،23َ:َالأعراف]

َضَعَفَواَََوَمَاَاللهَََسَبَيلَََفَيَأَصَابَهَمََََلَمَاَوَهَنَواَََفَمَاَكَثَيرَََرَبَيَونَََمَعَهَََقَاتَلَََنَبَيَََمَنَوَكَأيََن}:َنبيهمَقتلَالذينَالمؤمنينَعنَتعالىَوقال

َعَلَىَوانصَرَنَاَأَقَدَامَنَاَوَثَبَتَََأَمَرَنَاَفَيَوَإَسَرَافَنَاَذَنَوبَنَاَلَنَاَاغَفَرَََربَنَاََقَالَواَََأَنَإَلاَََقَوَلَهَمَََكَانَََوَمَاَالصَابَرَينَََيَحَبَََوَاللهَََاسَتَكَانَواَََوَمَا

َ[َ.125َ127َ:َعمرانَآل]{َالَمَحَسَنَينَََيَحَبَََوَاللهَََالآخَرَةَََثَوَابَََوَحَسَنَََاالدَنَيَََثَوَابََََاللهَََفَآتَاهَمَََالَكَافَرَينَََالَقَوَمََ

َصفةَبعدَصفةَللنبيَصفةَالخبر،ََموضعَفيَجملة{َكَثَيرَََرَبَيَونَََمَعَهََ}:َوقوله.َالقولينَأصحَوهذا.َقَتَلَالنبي:َأي{َقَتَل}َوقوله

َربيونَمعهَكانَأنه:َوالمقصودَمعه،َوهمَقتلَأنه:َالمعنىَيكونَكانََفإنهَمعه،َيقتلواَولمَقَتل،َكثيرَربيونَمعهَنبيَمنَكمَأي

َالجموع:َوالربيونََ{اسَتَكَانَواَََوَمَاَضَعَفَواَََوَمَاَاللهَََسَبَيلَََفَيَأَصَابَهَمَََلَمَاَوَهَنَواَََمَا}َالربيونَوأولئكََالجملة،َفيَوقَتَلَكثير،

َ.َالكثيرةَالألوفَوهمَالكثيرة،

َوَمَا}:َذلكَقبلَقالَوقدَ،"َقتلَقدََمحمداَََإن:َ"َقيلَلماَأَحَد،َيومَأصابهمَماَوهوَالنزول،َسببَيناسبَالذيَهوَلمعنىاَوهذا

َوَسَيَجَزَيَشَيَئَاَاللهَََيَضَرَََفَلَنَعَقَبَيَهَََعَلَىَََيَنقَلَبَََوَمَنَأَعَقَابَكَمَََعَلَىَانقَلَبَتَمَََقَتَلََََأَوَََمَاتَََأَفَإَنَالرَسَلَََقَبَلَهَََمَنَخَلَتَََقَدَََرَسَولَََإَلاَََمَحَمَدََ

:َوقالَوسلم،َعليهََاللهَصلىَالنبيَماتَيومَعنهَاللهَرضيَالصديقَبكرَأبوَتلاهاَالتيَوهى[122َ:َعمرانَآل]ََ{َالشَاكَرَينَََاللهََ

َ.َيموتَلاََحيَاللهَفإنَاللهَيعبدَكانَومنَماتَقدَمحمداَََفإنَمحمداَََيعبدَكانَمن

َولماَلموته،َأتباعهَقلوبَلضعفََونفاق؛َرَدَةَوتحصلَوالكافرينَالمؤمنينَللناسَعظيمةَفتنةَتحصلَوموته،َالنبيَقتلَعندَهفإن

َفأخبر.َذلكَونحوَوغلب،َقتلَلماَنبياَكانَلوَوإنهَدينه،َيقومَبقىَوماََأمره،َانقضىَقدَهذاَإن:َالكافرينَقلوبَفيَالشيطانَيلقيه

َ.َقتلَنبيََمنَكمَأنهَتعالى؛َالله

َوقدَيقتلَبلَقتال،َولاَحربَغيرََفيَقتلهَيكونَوقدَله،َأتباعَكثيرَربيونَمعهَوالنبيَالأنبياء،َمنَكثيراَََقتلواَإسرائيلَبنىَفإن

َلذنوبهمَاستغفرواَولكنَالصابرين،َيحبَواللهَاستكانوا،َوماَضعفواََوماَبقتله،َأصابهمَلماَالمؤمنونَوهنَفماَكثير،َربيونَاتبعه

َالإيمانَعلىَفيثبتهمََأقدامهم،َيثبتَوأنَلهم،َيغفرَأنَاللهَوسألواَأنفسهمَفمنَسيئةَمنَأصابهمَفماَالمصائبََتحصلَبهاَتيال

َبَأَمَوَالَهَمَََوَجَاهَدَواَوايَرَتَابَََلَمَََثَمَََوَرَسَولَهَََبَالَلهَََآمَنَواَالَذَينََََالَمَؤَمَنَونَََإَنَمَا}:َتعالىَقالَالجهاد،َعنَينكلواَولاَيرتابوا،َلئلاَوالجهاد

ََ.الكافرينَالقومَعلىَينصرهمَأنَوسألوهَ،[16َ:َالحجرات]{َالصَادَقَونََََهَمَََأَوَلَئَكَََاَللهَََسَبَيلَََفَيَوَأَنفَسَهَمََ

َعندَمنَإلاَالنصرَوماَوحده،َالناصرََهوَفإنهَالنصر؛َمنَعندهَمنَيعطيهمَوماَالتثبيت،َمنَأنفسهمَفيَلهمَيفعلَماَربهمَسألوا

َمَنَََإَلاَََالنَصَرَََوَمَاَقَلَوبَكَمَََبَهَََوَلَتَطَمَئَنَََبَشَرَىَإَلاَََاللهَََجَعَلَهَََوَمَا}:َالملائكةََأنزلَلماَتعالىَقالَلهم،َعوناَََالملائكةَأنزلَوكذا.َالله

َآل]{َالَمَحَسَنَينَََيَحَبََََوَاللهَََالآخَرَةَََثَوَابَََوَحَسَنَََالدَنَيَاَثَوَابَََاللهَََفَآتَاهَمََ}:َتعالىَوقال[11َ:َالأنفال]{َحَكَيمَََعَزَيزََََاللهَََإَنَََاللهَََعَندََ

َ.َآخرَموضعَفيَمبسوطَوهذاَ،[127َ:َعمران

َالعبدَعلىَوجبَوقدرهَاللهَبقضاءَكانتََوإنَالإنسانَنفسَمنَوالمصائبَتعالىَإحسانهَمنَالحسنةَكانتَلماَأنهَهناَوالمقصود

َتوحيده،َللعبدَذلكَفأوجبَهو،َإلاَبالحسناتَيأتيَفلاَوحده،َعليهَإلاَيتوكلََوألاَذنوبه،َمنَيستغفرهَوأنَحانهسبَربهَيشكرَأن

َ.َالذنوبَمنَوالاستغفارَوحدهَلهَوالشكرَوحده،ََعليهَوالتوكل

َرفعَإذاَكانَوسلمَعليهَاللهَصلىَأنهَ:َالصحيحَفيَعنهَثبتَكماَالصلاة،َفيَيجمعهاَوسلمَعليهَاللهَصلىَالنبيَكانَالأمورَوهذه

َأهلَبعد،َشيءَمنَشئتَماَوملءَبينهما،َماَوملءَالأرض،َوملءَالسماءََملءَالحمد،َولكَربنا:َ"َيقولَالركوع،َمنَرأسه
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َبعدَيقولَثمَالعبد،ََقالهَماَأحقَحمدهَأنَوبيانَتعالىَللهَشكرَوهوَحمد،َفهذا".ََعبدَلكَوكلناَالعبد،َقالَماََأحقَوالمجد،َالثناء

َ".ََالجدَمنكَالجدََذاَينفعَولاَمنعت،َلماَمعطىَولاَأعطيت،َلماَمانعَلاَاللهم:َ"َذلك

َمنع،َلماَمعطىَولاَأعطىَلماَمانعَلاَالمانع،َالمعطىَوهدايةَهوَوبدايةَوقدراَََخلقاَََالربوبيةَلتوحيدَلوحدانيته،َتحقيقَوهذا

َالباطن،َفيَأوَالظاهرَفيَورياسةَوبختاَوعظمة،َملكاَيعطونَانواكَوإنَالعباد،َأنَوهوََونهياَََوأمراَََشرعاَالإلهيةَولتوحيد

َحظهَوحسابكَسؤلكَمنَيخلصهََولاَينجيهَلا:َأيَالجد،َمنكَالجدَذاَينفعَفلاَالخارقة،َوالتصرفاتَالمكاشفاتَكأصحابَ

َ.َوغناهَوعظمته

َفيقول.َيضرهَلاَقدَلكنَإليك،َبهَيتقربََلاَأنهَهمأوَذلكَقيلَلوَفإنهَ،"َعندكَينفعهَلا:َ"َيقلَولم"ََمنكَينفعهَلا:َ"َقالَولهذا

َفقدَالسعداء،َمنَوهمَالدنياَفيَملكَلهمَوالملك،َالنبوةَأوتواَكالذينَأبالى،َفماََالآخرةَفيَالعذابَمنَسلمتَإذا:َالجدَصاحب

َينجى"ََمعنى"ََينفع"ََضمنََ،"َمنكَالجدَذاَينفعَولا:َ"َفقالَكذلك،َكانَأنهَبعدهَمنَاللهَبطاعةَيعملَلمَالذيَالجدََذوَيظن

َ.َيخلصهَولاَينجيهَفلاَمنك،َجدهَينفعهَولاَأمثالهَيستحقهَماَبذنوبهََيستحقَبلَالعذاب،َمنَينجيهَلاَجدهَأنَفبينَ،"َويخلص

:َهود]{َعَلَيَهَََوَتَوَكَلَََعَبَدَهََفَا}:َوقولهَ،َ[6َ:َالفاتحة]{َنَسَتَعَينَوإَيَاكَََنَعَبَدَََإَيَاكََ}:َقولهَوتحقيقَالتوحيد،َتحقيقَالكلامَهذاَفتضمن

َإَلاََإَلَهَََلاََوَالَمَغَرَبَََالَمَشَرَقَََرَبَََتَبَتَيلَاََإَلَيَهَََوَتَبَتَلَََرَبَكَََاسَمَََوَاذَكَرََ}:َوقولهَ[77َ:َهود]{َأَنَيبَََوَإَلَيَهَََتَوَكَلَتَََعَلَيَهََ}:َوقوله[123َ

َ[َ.7ََ،7:َالمزمل]ََ{َوَكَيلَاََفَاتَخَذَهَََهَوََ

َويتوكلَويدعى،َيسألَالذيَهوََسبحانهَأنهَيقتضىَالذيَالربوبيةَتوحيد":ََمنعتَلماَمعطيَولاَأعطيت،َلماَمانعَلا:َ"َفقوله

َ.َعليه

َتوحيدَالتوحيدَبهذاَيقرونَكانواَالمشركينَالمشركين؛َفإنَعلىَالقرآنَفيَبهَيحتجَكماَعليه،َودليلَالإلهية،َلتوحيدَسببَوهو

.َإليهَبهمَيتقربونَوإنهمَعنده،َشفعاؤناَإنهم:َويقولونَالله،َكحبَيحبونهمَأنداداَ،ََلهَفيجعلونَبالله،َيشركونَهذاَعومَالربوبية

{َاللهَََعَندَََشَفَعَاؤَنَاَهَؤَلاءَوَيَقَولَونََََيَنفَعَهَمَََوَلاَََيَضَرَهَمَََلاَََمَاَاللهَََدَونَََمَنَوَيَعَبَدَونََ}:َتعالىَقالَكماَوقرباناَ،َشفعاءَفيتخذونهمَ

َوَلَقَدََ}:َتعالىَوقالَ،[3َ:َالزمر]{َزَلَفَىَاَللهَََإَلَىَلَيَقَرَبَونَاَإَلاََنَعَبَدَهَمَََمَاَأَوَلَيَاءََدَونَهَََمَنَاتَخَذَواَوَالَذَينََ}:َتعالىَوقالَ،[17َ:َيونس]

َعَنَهَمَََضَلَواَبَلَََآلَهَةَََقَرَبَانَاََاَللهَََدَونَََمَنَاتَخَذَواَالَذَينَََنَصَرَهَمَََفَلَوَلاََيَرَجَعَونَََهَمََلَعَلَََالآيَاتَََوَصَرَفَنَاَالَقَرَىَمَنَََحَوَلَكَمََمَاَأَهَلَكَنَا

َ[َ.27ََ،29:َالأحقاف]{َيَفَتَرَونَكَانَواَوَمَاَإَفَكَهَمَََوَذَلَكََ

َرسلهَألسنَعلىَوشرعهَبهََأمرَماَوهوَرضيه،َماوَأحبهَبماَإلاَنعبدهَوألاَله،َشريكَلاَوحدهَاللهَعبادةَهوَالتوحيدَوهذا

َالعبدَإلىَأحبَورسولهَاللهَيكونَوأنَأعدائه،َومعاداةَأوليائه،ََوموالاةَرسوله،َوطاعةَلطاعتهَمتضمنَفهوَعليهمَاللهَصلوات

َ.َسواهماَماَكلَمن

َمنَإليهَأحبَوسلمَعليهَاللهَصلىََلهرسوَيكونَأنَيقتضىَبلَغيره،َفيهَيساويهَولاَيماثلهَلاَحباَََاللهَيحبَأنَيتضمنَوهو

َ.َنفسه

ََوتعالى؟َسبحانهَبربهََفكيفَنفسه،َمنَالمؤمنَإلىَأحبَيكونَأنَيجبَاللهَرسولَأنهَلأجلَالرسولَكانَفإذا

َأكونَحتىَعمر،َياَلا:َ"َفقال.َنفسيََمنَإلاَشيء،َكلَمنَإليَلأحبَإنكَواللهَالله،َرسولَيا:َقالَعمرَأنَالبخاريَصحيحَوفى

ََ".َعمرَياَالآن:َ"َقال.َنفسيَمنَإليَلأحبَإنكََبالحق،َبعثكَالذىَفو:َقال".ََنفسكَمنَإليكَحبأ

َكَمََوَأَزَوَاجَََوَإَخَوَانَكَمَََوَأَبَنَآؤَكَمَََآبَاؤَكَمَََكَانََََإَنَقَلََ}:َتعالىَ،وقال[5َ:َالأحزاب]{َأَنفَسَهَمَََمَنَََبَالَمَؤَمَنَينَََأَوَلَىَالنَبَيََ}:َتعالىَقالَوقد

َفَتَرَبَصَواَََسَبَيلَهَََفَيَوَجَهَادَََوَرَسَولَهَََاللهَََمَنَََإَلَيَكَمَأَحَبَََتَرَضَوَنَهَاَوَمَسَاكَنَََكَسَادَهَاََتَخَشَوَنَََوَتَجَارَةَََاقَتَرَفَتَمَوهَاَوَأَمَوَالَََوَعَشَيرَتَكَمََ

َ[َ.22َ:َالتوبة]{َالَفَاسَقَينَََالَقَوَمَََيَهَدَيَلاَََوَاللهَََبَأَمَرَهَََاللهََََيَأَتَيَََحَتَى

َ.َالوعيدَهذاَتحتَداخلَفإنهَأنواعهََاختلافَعلىَوالمالَالأهلَمنَالعبدَإلىَأحبَسبيله،َفيَوالجهادَورسوله،َاللهَيكنَلمَفإن

َ.َالمحظورَوتركَالمأمورَفعلَيتضمنَالإلهيةَتوحيدَالتوحيدَفهذا

َوحده،َاللهَإلاَمانع،َولاَمعطىََولاَرازق،َولاَخالقَلاَبأنهَالإقرارَنيتضمَالأولَأنَكماَالمقدور،َعلىَالصبر:َذلكَومن

{َنَسَتَعَينَََوإَيَاكَََنَعَبَدَََإَيَاكََ}:َالنوعينَفيَتعالىَقالَكماَبه،َإلاََيستعينَولاَعليه،َإلاَيتوكلَولاَغيره،َالعبدَيسألَألاَفيقتضى

َ[َ.123َ:َهود]{َيَهََعَلَََوَتَوَكَلَََفَاعَبَدَهََ}ََ:َوقالَ،[6َ:َالفاتحة]

َمنَكانَبهَيأتَلمَفمنَوالآخرة،ََالأولىَفيَوالثوابَالجزاءَيقعَوعليهَوالمشركين،َالموحدينَبينَالفارقَهوَالتوحيدَوهذا

َ.َيشاءَلمنَذلكَدونََماَويغفرَبه،َيشركَأنَيغفرَلاَاللهَفإنَالخالدين،َالمشركين

َتوحيدَهوَالذيَالتوحيدَذلكَفكانَيحبونه،َكماَويحبونهمَغيره،َمعَاللهَيعبدونَاوكانوَالمشركون،َبهَأقرَفقدَالربوبية،َتوحيدَأما

َلهَوليسََمعه،َغيرهَيعبدونَفلماذاَهو،َإلاَرازقَولاَخالقَولاَومليكه،َشيءَكلَربَهوَاللهَكانَفإذاَ.َعليهمَحجةَالربوبية
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َنشوراَ؟َولاَحياةَولاَموتاَََولاَنفعاَ،َولاَضراََََلنفسهَملكيَلاَمثلهمَعبدَهوَبلَعطاء،َولاَمنعَلهمَبيدهَولاَرزق،َولاَخلقَعليهم

َ!َ

َإلاَوالنبيينَالملائكةَمنَشفاعةَلهَمنَيشفعََفلا[266َ:َالبقرة]{َبَإَذَنَهَََإَلاَََعَنَدَهَََيَشَفَعَََالَذَيَذَاَمَن}:َاللهَقالَفقدَليشفع:َقالواَفإن

َالاستشفاعَفجعلَمرقومةَأوَمجسدةَصورهم،َعلىَمثلتَالتيَتماثيلهمَأوَوأنصابََقبابَمنَعليهاَنصبَوماَقبورهمَوأما.َبإذنه

َوالصالحين،َوالجنَللكواكبَعملتََالتيَالأصنامَلسائرَولاَبحال،َلهاَشفاعةَلاَفإنهاَوشرعا؛َعقلاَباطلَفهذاَبهم،َاستشفاعاََبها

َ.َوغيرهم

َالمخلوق؛َعندَالمخلوقَكشفاعةَشركاء،ََالشفعاءَبقىَفماَتضىارَلمنَإلاَيشفعونَولاَبإذنه،َإلاَعندهَأحدَيشفعَلاَاللهَكانَوإذا

َإماَشفاعتهَبدَولاَإليهَالمشفوعَويقبلَإليه،َالمشفوعَإذنَبدونَدونهَأوَمنه،ََأعلىَهوَمنَأوَنظيرهَعندهَيشفعَالمخلوقَفإن

َللمعاوضةَوإماَإياه،ََلمحبتهَوإماَمنه،َلرهبتهَوإماَيخشاه،َماَعنهَيدفعَأوَبهَينفعهَسببَأوَقوةَمنَعندهَفيماََأوَإليه،َلرغبته

َ.َالأسبابَمنَذلكَلغيرَوإماَوالمعاونة،َبينهما

َالذيَالآمرَكأمرَلها،َمريداَََيكنَلمَأنَبعدَللشفاعة،َوجعلتهَمريداَََإليه،َالمشفوعَإرادةَحَرَكَتَالتيَهيَالشفيعَشفاعةَوتكون

َ.َلفعلهَداََمريَيكنَلمَأنَبعدََبهَأمرهَماَفيفعلَالمأمور،َفيَيؤثر

َ.َسألهَماَفعلَإلىَلهَمحركاَيكونَقدَفإنهَللمخلوق،َالمخلوقَسؤالَوكذلك

َللمطلوب،َفاعلاَإليهَالمشفوعَصارَفبشفاعتهََإليه،َالمشفوعَشفعَقدَأيضاَََفهوَالطلب،َفيَشفاعتهَللطالبَشافعَأنهَكماَفالشفيع

َ.َوالمطلوبَالطالبَشفعَفقد

َنفىَسبحانهَذكرَولهذاَبوجه،َلهَشريكََفلاَوحده،َإليهَكلهَفالأمرَبإذنه،َإلاَأحدَعندهَيشفعَفلاَأحد،َيشفعهَلاَوَتَر،َتعالىَوالله

{َبَإَذَنَهَََإَلاَََعَنَدَهَََيَشَفَعَََالَذَيَذَاَمَنَالَأرَضَََفَيَوَمَاَالسَمَاوَاتَََفَيَمَاَلَهََ}:َفقالََالتوحيد،َتقريرَفيهاَالتيَالكرسي،َآيةَفيَذلك

َ[َ.266َََ:َالبقرة]

َواشفعَتعطه،َوسلَيسمع،َوقلَرأسك،ََارفع:َ"َلهَيقالَربه،َوحمدَسجدَإذاَالقيامة،َيومَوسلمَعليهَاللهَصلىَالشفعاءَوسيد

َلَكَََلَيَسََ}:َلرسولهَ،وقال[162َ:َعمرانَآل]{َللهَََََكَلَهَََالَأمَرَََإَنَََقَلََ}:َقالَكماَلله،ََكلهَفالأمر".ََالجنةَفيدخلهمَحداَ،َلهَفيحدَتشفع،

َ[َ.62َ:َالأعراف]{َوَالَأمَرَََالَخَلَقَََلَهَََأَلاََ}:َوقالَ،[127َ:َعمرانَآل]{َشَيَءَََالَأمَرََََمَنََ

َوسلمَعليهَاللهَصلىَالنبيَقالَكماَالشفاعة،ََبقبولَالشفيعَيكرمَولكنَيشاء،َلمنَيأذنَفهوَبإذنه،َإلاَأحدَاللهَعندَيشفعَلاَكانَفإذا

َ".ََشاءَماَنبيهَلسانَعلىَاللهَويقضىََتؤجروا،َااشفعو:َ"َالصحيحَالحديثَفي

َفإنهَالمخلوق؛َفيَالمخلوقَيؤثرَكماََفيه،َمؤثراَََهذاَيكنَلمَالشفاعةَوقبلَالدعاء،َفسمعَالشفيع،َعندهَوشفعَالداعي،َدعاهَوإذا

َللعملَوفقهَالذيََوهوَقبلهاَثمَةللتوبَالعبدَوفقَالذيَفهوَالعباد،َلأفعالَالخالقَوهوَيشفع،َوهذاَيدعوَجعلَهذاَالذيَهوَسبحانه

َلماَسبباَََيفعلهَماَجعلَالذيَسبحانهَهوَبلَالمخلوقات،ََمنَشيءَفيهَيؤثرَفماَأجابه،َثمَللدعاءَوفقهَالذيَوهوَعليه،َأثابهَثم

َ.َيفعله

َيكونَولاَيكن،َلمَيشأَلمَوماَكان،ََشاءَماَوأنهَشيءَكلَخالقَاللهَوأنَبالقدر،َالمؤمنينَالسنةَأهلَأصولَعلىَمستقيمَوهذا

َأصحابناَأسمعَزلتَما:َالقطانَسعيدَبنَيحيىَقال.َالمخلوقاتَسائرَخالقََهوَكماَالعباد،َأفعالَخالقَوهوَبمشيئته،َإلاَشيء

َ.َالعبادَأفعالَخالقََاللهَإن:َيقولون

َالعبدَيكونَأنَلزمهمَوخلقه،َاللهَشيئةمََبدونَأفعالهَويخلقَيحدث،َالذيَهوَالعبدَجعلواَإذاَفإنهمَالقَدَريَة،َقولَيناقضَهذاَولكن

َ.َللشفاعةَقابلاَجعلهَوبشفاعتهَللتوبة،َقابلاَجعلهَوبتوبتهَلهَمجيباَََجعلهََفبدعائهَله،َفاعلاَََيكنَلمَلماَفاعلاَََربهَجعلَقد

َ.َإذنهَبغيرَاللهَعندَيشفعَالمخلوقَجعلَمنَقولَيشبهَوهذا

َ.َوالإجازةَالإباحةَبمعنىَوإذنَلق،والخَالمشيئةَبمعنىَإذن:َنوعان"ََالإذن"ََفإن

َوإلاَوقدرته،َتعالىَاللهَبمشيئةَذلكََفإن[112َ:َالبقرة]{َاللهَََبَإَذَنَََإَلاَََأَحَدَََمَنَََبَهَََبَضَآرَينَََهَمَوَمَا}:َالسحرَفيَقوله:َالأولَفمن

َ.َالسحرَيبحَلمَفهو

َ.َاللهَإذنَبدونَيضرَالسحرَإن:َقولهمَوحقيقة".ََالإذن"ََهذاَتنكرَوالقدرية

َوالتمثيلَوالجراحَالقتلَمنَالذيَأصابهمَ،فإن[155َ:َعمرانَآل]{َاللهَََفَبَإَذَنَََالَجَمَعَانَََالَتَقَىَيَوَمَََأَصَابَكَمَََوَمَا}:َقولهَوكذلك

َ.َالمؤمنينََولأفعالَالكفارَلأفعالَخالقَفهوَبإذنهَكانَإذاَوالهزيمة،

َلَينَةَََمَنَقَطَعَتَمَمَا}:َ،وقوله[25ََ،26ََ:َالأحزاب]{َبَإَذَنَهَََاَللهَََإَلَىَوَدَاعَيَاَوَنَذَيرَاَوَمَبَشَرَاَشَاهَدَاَكََأَرَسَلَنَاَإَنَا}:َقوله:َالثانيَوالنوع

َعنَوالحَرَجَالجَنَاحَورفعَله،َوإجازتهَلذلك،َإباحتهَيتضمنَهذاَفإنَ،[6َََ:َالحشر]{َاَللهَََفَبَإَذَنَََأَصَولَهَاَعَلَىَقَائَمَةَََتَرَكَتَمَوهَاَأَوََ

َ.َوقضائهَبمشيئتهََكونهَمعَفاعله،
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َوالقدر؛َالمشيئةَبمجردَيردَولمَوشرعه،ََبقدرهَالكائنَالإذنَهذاَهوَ،[266َ:َالبقرة]{َبَإَذَنَهَََإَلاَََعَنَدَهَََيَشَفَعَََالَذَيَذَاَمَن}:َفقوله

َ.َالإذنَبذلكََكانَالمؤمنينَعلىَالكفارَوانتصارَالسحرَفإن

َبدونَفعلَماَفعلَقدَوداعَشافعَكلَفعندهََلها،َومشيئاَََعليها،َوقادراَََلها،َخالقاَََاللهَيكونَأنَبدونَأفعالهمَيفعلونَالعبادَعلجَفمن

َ.َالشفاعةَأباحَقدَكانَوإنَوقدرته،َاللهَخلق

:َوعندهم.َالمسلمينَباتفاقَذلكَيبحَلمََفإنهَالإذن؛َهذاَولاَالإذنَهذاَلاَإذنه،َبغيرَعندهمَفهوَالكفار،َوقتالَوالسحر،َالكفر،َوأما

َ.َوخلقهََمشيئتهَبدونَكانَبلَيخلقه،َولمَيشأهَلمَأنه

َ.َوجوازاَََإباحةََلهمَيإذنَلمَوإنَالقَدَرَي،َبالإذنَيشفعونَالشفعاءَإن:َيقولونَبالقدرَالمقرونَوالمشركون

َ.َشرعيَولاََقَدَرَيَلاَإذن،َيربغَالشفعاءَشفاعةَإن:َيقولونَالنصارىَمنَكثيرَمثلَبالقدرَمكذباَََكانَومن

ََ.قدريَإذنَبغيرَيشفعون:َيقولونَالمسلمينَمنَوالقدرية

َ.َشرعيَولاَقدريَإذنَبغيرَعندهَشفعَفقدَالشرعي،َإذنهَبغيرَاللهَسألَومنَ

َ.َبإباحتهَلكنَعندهم،َاللهَفيَمؤثرَالدعاءَفيَلهَالمأذونَفالداعي

َوغيره،َباعوراءَبنَبلعامَكدعاءَالإذن،ََبهذاَولاَالإذنَبهذاَلاَعندهمَفيهَأثرَفقدَدعاءه،َأجابَإذاَله،َالمأذونَغيرَوالداعي

َ[َ.266َ:َالبقرة]ََ{َبَإَذَنَهَََإَلاَََعَنَدَهَََيَشَفَعَََالَذَيَذَاَمَن}:َيقولَتعالىَوالله

َوشفاعةَلأبيه،َإبراهيمَوشفاعةَبنه،لاَنوحََكشفاعةَلفعلهَخالقاَََكانَوإنَالشرعي،َاللهَََإذنَبدونَيشفعَمنَالشفعاءَفمن:َقيلَفإن

:َقلتمَقد{َبَإَذَنَهَََإَلاَََعَنَدَهَََيَشَفَعَََالَذَيَذَاَمَن}:َوقوله.َموتهَبعدَعليهَصلىَحينَسلول،ََبنَأبَىَبنَاللهَلعبدَوسلمَعليهَاللهَصلىَالنبي

َبينَفرقَيكنَولم.َوسحرَكفرَكلََذلكَفيَيدخلَكماَذلكَفيَداخلةَشفاعةَكلَلكانَالقدريَالإذنَأرادَلوَفإنهَالنوعين،َيعمََإنه

ََشرعي؟َإذنَبغيرَشفعواَقدَوهؤلاءَالقدرية،َقولَلزمَفقط،َالشرعيََالإذنَأرادَولوَبإذنه،َيكونَلاَوماَبإذنه،َيكونَما

َاستجاب:َأي"ََحمدهَلمنَاللهَسمعَ:َ"َالمصلىَقولَفيَكماَالمقبولة،َوهىَالتامة،َالشفاعةَهيَإذنَبلاَالشفاعةَمنَالمنفى:َقيل

َفَذَكَرََ}:َوقولهَ،[26َ:َالنازعات]{َيَخَشَاهَاَمَنَمَنذَرَََأَنتَََإَنَمَا}َوقولهَ،َ[2َ:َالبقرة]{َلَلَمَتَقَينَََهَدَى}:َتعالىَقولهَفيَوكماَله،

َ.َذلكَونحوَ،[26َ:َق]{َوَعَيدََََيَخَافَََمَنَبَالَقَرَآنََ

َفلمَعلمته:َقيلَوإلاَالمقصود،َالتعليمََلهَحصلَتعلمَفإذاَالمتعلم،َقبولَمنَفيهَبدلاَوالتعليم،َوالتذكير،َوالإنذار،َالهدى،َفإن

ََ.الشفاعةَفكذلكَ،[19َ:َفصلت]{َالَهَدَىَعَلَىَالَعَمَىََفَاسَتَحَبَواَفَهَدَيَنَاهَمَََثَمَودَََوَأَمَا}:َقيلَكماَيتعلم،

َشفاعتهَتقبلَفلمَشفيعَشفعَإذاَوأماَبإذنه،ََإلاَتكونَلاَالتيَهيَفهذهَالتامة،َالشفاعةَوهىَإليه،َالمشفوعَقبولَمقصودهاَفالشفاعة

َوَإَلاَََعَلَمَََبَهَََلَيَلَيَسَََمَاَأَسَألََكَََأَنَََبَكَََأَعَوذَََإَنَيَرَبََ}:َنوحَقالَكماَمنها،َوالاستغفارََالتوبةَصاحبهاَعلىَوكانَكعدمها،َكانت

َالمنافقين،َعلىَالصلاةَعنَوسلمََعليهَاللهَصلىَالنبيَتعالىَاللهَنهىَوكماَ،[29َ:َهود]{َخَاسَرَينََالَََمَنَََأَكَنَوَتَرَحَمَنَيَلَيََتَغَفَرََ

َوقالَ،[72َ:َالتوبة]{َفَاسَقَونَََوَهَمَََوَمَاتَواَََوَرَسَولَهَََبَاللهَََكَفَرَواَََإَنَهَمَََقَبَرَهَََعَلَىََََتَقَمَََوَلاَََأَبَدَاَمَاتَََمَنَهَمَأَحَدَََعَلَىَتَصَلَََوَلاََ}:َلهَوقال

َمَنَلَنَاَفَمَا}:َالمشركينَلسانََعلىَقالَولهذاَ،[5َ:َالمنافقون]{َلَهَمَََاَللهَََيَغَفَرَََلَنَلَهَمَََتَسَتَغَفَرَََلَمَََأَمَََلَهَمَََأَسَتَغَفَرَتَََعَلَيَهَمََََسَوَاء}:َله

َلأحدَليستَوهذهَشفاعته،َتقبلَالذيَالمطاعَشفاعةَهيَلوبةالمطَفالشفاعة[111ََ،111:َالشعراء]{َحَمَيمَََصَدَيقَََوَلاََشَافَعَينََ

َفيَكماَله،َوالمبيحََلفعله،َالخالقَفهوَشافعا،َالعبدَيجعلَأنَولابدَفيها،َيأذنَأنَفلابدَوشرعا،َقدراَََبإذنهَإلاََتعالىَاللهَعند

{َوَالَأمَرَََالَخَلَقَََلَهَََأَلاََ}:َقالَكماَوأمراَ،َاََخلقَلله،َكلهََفالأمرَداعياَ،َالداعيَيجعلَالذيَوهوَبالدعاء،َأمرهَالذيَهوَالداعي

َ[َ.62َ:َالأعراف]

َ.َأمرَولاَخلقَلاَلغيرهََيبقَفلم:َأي"ََفليدعهَبه،َيثقَفمن:َ"َقالَأنهَوغيرهَحاتمَأبىَابنَذكرهَحديثَفيَروىَوقد

َلاَأحداَََفإنَالمردودة،َبخلافَالمقبولة،ََوهىَبالشفاعةَالمقصودَوهىَالمطلقة،َالشفاعةَهيَالمثبتةَالشفاعةَالمرادَكانَولما

َهيَالمقبولةَوالشفاعة.َيفعلوهاَلمَتردَأنهاَلهَوالمشفوعَالشافعَعلمَولوَإليه،ََالمشفوعَولاَله،َالمشفوعَولاَالشافعَلاَيريدها،

َلَهَََأَذَنَََمَنَََإَلاََالشَفَاعَةَََتَنفَعَََلاََيَوَمَئَذََ}:َوقوله[23َ:َسبأ]{َلَهَََأَذَنَََلَمَنَََعَندَهََإَلاََالشَفَاعَةَََتَنفَعَََوَلا}:َقولهَمثلَفيَذلكََبينَالنافعة،

َالإذنَوهوَله،ََأذنَلمنَإلاَعندهَتنفعَلاَالشفاعةَأنَوبينَالمطلقةَالشفاعةَفنفىَ،[117َ:َطه]{َقَوَلاََلَهََََوَرَضَيَََالرَحَمَنََ

َبَيَوتَََتَدَخَلَواَلاَ}:َوقولهَ،[37َ:َالحج]{َظَلَمَواَبَأنََهَمََََيَقَاتَلَونَََلَلَذَينَََذَنََأََ}:َتعالىَقالَكماَوأجازه،َذلكَلهَأباح:َبمعنىَالشرعي،

َ.َذلكَونحوَ،[67َ:َالنور]{َأَيَمَانَكَمَََمَلَكَتَََالَذَينَََلَيَسَتَأَذَنكَمََ}:َوقولهَ،[63َََ:َالأحزاب]{َلَكَمَََيَؤَذَنَََأَنَإَلاََالنَبَيََ

َفيَلهمَأذنَلمنَيشفعواَأنَفيَيأذنََإنماَبلَلأحد،َمطلقةَشفاعةَفيَيأذنَفلاَلهَللمشفوعَإذنَهو{َلَهَََأَذَنَََنََلَمَََإَلاَ}:َوقوله

َالشَفَاعَةَََتَنفَعَََلاََئَذََيَوَمَََهَمَسَاَإَلاََتَسَمَعَََفَلاََلَلرَحَمَنَََالأَصَوَاتَََوَخَشَعَتَلَهََََعَوَجَََلاََالدَاعَيَََيَتَبَعَونَََيَوَمَئَذََ}:َتعالىَقالَفيه،َالشفاعة

َ:َقولانَوفيهَ،[117ََ،117:َطه]{َقَوَلاََلَهَََوَرَضَيَََالرَحَمَنََََلَهَََأَذَنَََمَنَََإَلاَ

َ.َالرحمنَلهَأذنَمنَشفاعةَإلا:َقيل
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َ.َالشفاعةَتنفعهَالذيَفهوَالرحمن،َلهَأذنَلمنَإلاَالشفاعةَتنفعَلا:َوقيل

َإلاَالشفاعةَتنفعَلا:َ"َقالَولا"ََلهَأذنََمنَإلاَتنفعَلا:َ"َيقلَلمَلأنهَغيره؛َيذكرونَلاَفسرين،المَمنَطائفةَيذكرهَالذيَهوَوهذا

َقالَكماَلهم،َللمأذونَإلاَنافعةَتكونَولاَبها،َينتفعَولاَتنفعَلاَفهي{َلَهَََأَذَنََََمَنَََإَلاََالشَفَاعَةَََتَنفَعَََلاَ}:َقالَبلَ،"َلهَأذنَفيمن

َ[َ.23َ:َسبأ]{َلَهَََأَذَنَََلَمَنَََإَلاََعَندَهَََالشَفَاعَةَََتَنفَعَََوَلاَ}:َخرىالأََالآيةَفيَتعالى

َوهو{َلَهَََأَذَنَََلَمَنََ}:َقالَوإنماَله،َأذنََمنَإلاَعندهَالشفاعةَتنفعَلا:َلقيلَهذا،َأريدَلوَبلَله،َمأذونَلشفيعَإلاَتنفعَلا:َيقالَولا

َ.َالشفاعةَتنفعهَالذيَله،َالمشفوع

َمَنَهَمَلَهَََوَمَاَشَرَكَََمَنَفَيهَمَاَلَهَمَََوَمَا}ََ:َقولهَفيَالمذكورينَإلىَعادَبل"ََالشفعاء"ََإلىَيعدَلم{َقَلَوبَهَمَََعَنَفَزَعَََإَذَاَتَىحََ}:َوقوله

:َسبأ]{َالَحَقَََقَالَواَرَبَكَمَََقَالَََمَاذَاَهَمََقَالَواقَلَوبَََعَنَفَزَعَََإَذَاَحَتَى}َمنتفَهذاَأنََبينَثم{َعَندَهَََالشَفَاعَةَََتَنفَعَََوَلاَ}:َقالَثم{َظَهَيرَََمَن

ََإذنه؟َبلاَيشفعونَفكيفَقلوبهمََعنَيفزعَحتىَقال،َماذاَيعلمونَفلاَ،[23ََ،22

َ.َللشافعَأذنَفقدَلهَللمشفوعَأذنَإذاَسبحانهَوهو

َ.َخاصاَََإذناَََلهَيأذنَقدَإذَله،َللمشفوعََأذنَقدَكونيَأنَيلزمَلاَفإنهَفقط؛َللشافعَأذنَإذاَماَبخلافَالمطلق،َالإذنَهوَالإذنَفهذا

َ.َالآيةَهذهَفيَالسلفَقالَوكذلكََالمؤمنين،َإلاَتنفعَلاَالشفاعةَأنَعلىَيدلَوهذا:َقالوا.َالمفسرينَمنَواحدَغيرَقالَوهكذا

َقالَالذيَالمحمودَالمقامَإن:َيقولونَالعلمََأهلَكان:َقال[117َ:َطه]{َقَوَلاََلَهَََوَرَضَيَََالرَحَمَنَََلَهَََأَذَنَََمَنَََإَلاََ}:َقولهَفيَقتادةَقال

َوَرَضَيَََالرَحَمَنَََلَهَََأَذَنَََمَنَََإَلاََ}:َوقولهَالقيامة،َيومَشفاعتهَهوَ،[97َ:َالإسراء]{َمَحَمَودَاََمَقَامَاَرَبَكَََيَبَعَثَكَََأَنَعَسَى}:َتعالىَالله

َ.َبعضَفيَبعضهمَالمؤمنينَيشفعَتعالىَاللهَإن{َقَوَلاَََلَهََ

:َ"َقالَيعنى:َعباسَابنَقال.َقولهََورضي:َأي{َقَوَلاََلَهَََوَرَضَيََ}َله،َيشفعَأنَلهَاللهَأذن{َالرَحَمَنَََلَهَََأَذَنَََمَنَََإَلاََ}:َالبغويَقال

َ.َالمؤمنَلغيرََيشفعَلاَأنهَعلىَيدلَفهذا:َالبغويَقال".ََاللهَإلاَإلهَلا

َدونَالشافع،َهوَالمستثنىَأن:َهناكََطائفةَوقدم{َلَهَََأَذَنَََلَمَنَََإَلاََعَندَهَََالشَفَاعَةَََتَنفَعَََوَلاَ}:َلىتعاَقولهَفيَالقولينَذكرواَوقد

َ.َهناَقدموهَماَبخلافَله،َالمشفوع

َفيَ،[23َ:َسبأ]{َلَهَََأَذَنَََلَمَنَََإَلاََعَندَهََََالشَفَاعَةَََتَنفَعَََوَلاَ}:َهناكَوقالَله،َالمشفوعَإلاَالاستثناءَفيَهناَيذكرَلمَفإنهَالبغوي،َمنهم

َأنَلهَأذنَلمنَإلا:َالمعنىَيكونَأنَويجوز:َقالَ،[17َ:َيونس]{َاللهَََعَندَََشَفَعَاؤَنَاََهَؤَلاء}:َقالواَحيثَلهم،َتكذيباَََقالهَالشفاعة،

ََ.لهََيشفع

َعلىَوسنتكلمَ،[75َ:َالزخرف]{َبَالَحَقََََشَهَدَََمَنَإَلاََالشَفَاعَةَََدَونَهَََمَنَيَدَعَونَََالَذَينَََيَمَلَكَََوَلاَ}:َقولهَفيَالقولينَذكرواَوكذلك

َ.َمنقطعَوأنهَالطائفتين،َيعمَفيهاََالاستثناءَأنَونبينَتعالى،َاللهَشاءَإنَالآيةَهذه

َلَهَََأَذَنَََمَنَََإَلاََالشَفَاعَةَََعََتَنفَََلاَََيَوَمَئَذََ}:َقالَسبحانهَأنهَوذلك.َالنوعينَيعمَوهوَالآية،َتلكَمعنىَمثلَالآيتينَهاتينَومعنى

َتارة،َالفعلَمحلَوإلىَتارة،َالفاعلَإلىَيضافَوالمصدر.َشفاعةَشفعََمصدر:َ،والشفاعة[117َ:َطه]{َقَوَلاََلَهَََوَرَضَيَََالرَحَمَنََ

َتارةَيضافَ،"َالعلمَ"ََلفظَلمثَوذلكَالقَصَارَودقَالثوبَدقَأعجبني:َيقالَكماَتارة،"ََبهَالمفعول"ََلفظهََيسمىَالذيَويماثله

:َالنساء]{َبَعَلَمَهَََأَنزَلَهََ}:َوقولهَ،[266َ:َالبقرة]{َعَلَمَهََََمَنَََبَشَيَءَََيَحَيطَونَََوَلاََ}:َكقولهَفالأولَالمعلوم،َإلىَوتارةَالعلم،َإلى

َ.َذلكَ،ونحو[12َ:َهود]{َاللهََََبَعَلَمَََأنَزَلَََأَنَمَا}:َوقولهَ،[155َ

َبَالَََفَمَا}:َفرعونَقالَحينَوقولهََعالمة،َلاَمعلومة،:َهناَفالساعةَ،[32َ:َلقمان]{َالسَاعَةَََعَلَمَََعَندَهَََاَللهَََإَنََ}َ:كقولهَوالثاني

َ.َكثيرَهذاَومثلَ،[62ََ،61:َطه]{َيَنسَىَوَلاََرَبَيَيَضَلَََلاَََكَتَابَََفَيَرَبَيَعَندَََعَلَمَهَا}:َموسىَقال.َ{َالأَولَىَالَقَرَونََ

َ.َلهَومشفوعَشافعَمنَلهاَلابدَمصدر،َفالشفاعة

َ.َلهَلمشفوعَشفاعةَوكلَشافع،َكلَشفاعةَتعم:َوالشفاعة

َيتناول{َالرَحَمَنَََلَهَََأَذَنَََمَنَََإَلاَ}ََ:َفقوله.َللمذنبينَوالشفاعةَالشفعاءَشفاعةَالنوعين؛َنفى{َالشَفَاعَةَََتَنفَعَََلاََيَوَمَئَذََ}:َقالَفإذا

َتنفعَوهىَله،َالمشفوعَمنَقولاَلهَورضيَالرحمنَلهَأذنَومنَالشفعاء،َمنَقولاَلهَالرحمنَورضيَلهَأذنَمنَالنوعين؛

َ.َعليهَويثابَبقبولها،َويكرمَمنه،َفتقبلَالشافع،َوتنفعَالعذاب،َمنَفتخلصهَله،َالمشفوعَ

َلهم،َالمأذونَالصنفَفهذاَ،[37َََ:َالنبأ]{َصَوَابَاَوَقَالَََرحَمَنََالَلَهَََأَذَنَََمَنَََإَلاَ}َلهَمشفوعاَََولاَشافعاَََلاَتنفعَلاَيومئذَوالشفاعة

َ.َالآياتَلسائرَموافقَوهذاََالشفاعة،َنفعَلهمَيحصلَالذينَهمَقولهم،َالمرضي

َ[َ.266َََ:َالبقرة]{َبَإَذَنَهَََإَلاَََعَنَدَهَََيَشَفَعَََالَذَيَذَاَمَن}:َكقولهَإذنه،َالشفاعةَفيَيشترطَتارةَفإنه

{َيَعَلَمَونَََوَهَمَََبَالَحَقَََشَهَدَََمَنَإَلاَ}:َقالََثم{َالشَفَاعَةَََدَونَهَََمَنَيَدَعَونَََالَذَينَََيَمَلَكَََوَلاَ}:َكقولهَبالحق،َالشهادةَفيهاَيشترطَوتارة

َ[75َ:َالزخرف]
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َينفعَلا:َتقولَكماَالمفعول،وََالفاعلَمصدرَيتناولَوالمستثنىَصواباَ،َيقولَوأنَالرحمن،َلهَيأذنَأن:َالأمرينَاشترطَوهنا

َلمَفإنهَمفرغَوالاستثناء{َالرَحَمَنَََلَهَََأَذَنَََمَنَََإَلاَ}:َقالَهناَلكنََالأرض،َوزرعَالحارث،َزرعَيتناولَفهوَوقته،َفيَإلاَالزرع

َكانَحذف،ََالكلامَفيَيكنَلمَفإذاَ،{َحَمَنََالرَََلَهَََأَذَنَََمَنَََإَلاََالشَفَاعَةَََتَنفَعَََلاَ}:َقالَوإنماَهذا،َمنهََيستثنىَمنَهذاَقبلَيتقدم

َ.َلهَوالمشفوعَالشافعَتنفعَأنهاَ:َالمعنىَويكونَالشفاعة،َتنفعهمَفإنهمَالنوع؛َهذاَإلاَالشفاعةَتنفعَلا:َالمعنى

َبحسبه،َدواحَكلَالنوعين،َإلىَمضافاََََالمصدرَكانَالرحمنَلهَأذنَمنَشفاعةَإلاَالشفاعةَتنفعَلا:َتقديرهَحذفَفيهَجعلَوإن

َ،[199َ:َالبقرة]{َبَاللهَََآمَنَََمَنَََالَبَرَََوَلَكَنََ}َََ:كقولهَهذاَويكونَله،َمشفوعاََََلكونهَبعضهمَوإلىَشافعاَ،َلكونهَبعضهم،َإلىَيضاف

َالذينَمثلَأوَالناعق،َكمثلَكفرواَالذينَداعيَمثلَأيَ،[191َ:َالبقرة]{َيَنَعَقََََالَذَيَكَمَثَلَََكَفَرَواَََالَذَينَََوَمَثَلََ}َوَيؤمن،َمنَأي

َ.َمعلومَظاهرَكلهَذلكَفيَوالمعنىَبه،َينعقَالذيَأيَبه،َمنعوقََكمثلَكفروا

َلمَالباب،َهذاَمنَكانَإذاَ،[117َ:َطه]ََ{َالشَفَاعَةَََتَنفَعَََلاََيَوَمَئَذََ}:َوقوله.َفيهَالإطنابَدونَإيجازه،َالكلامَأفصحَمنَكانَفلهذا

َ.َالشفاعةَتنفعهَممنَالشافعَكانََيكرمه،َلمَوإنَفاعة،الشَتنفعهَالشافعَأنَيحتج

َ.َوهؤلاءََهؤلاء،َمنَ،[23َ:َسبأ]{َلَهَََأَذَنَََلَمَنَََإَلاََعَندَهَََالشَفَاعَةَََتَنفَعَََوَلاَ}:َالأخرىَالآيةَوفى

َوالنفع.َللطائفتينَالإذنَفيكونَفيه،َيشفعََأنَلغيرهَفيؤذنَفيهَيشفعَأنَلهَأذنَلمنَإلاَعندهَالشفاعةَتنفعَلا:َالتقدير:َيقالَقدَلكن

.َللطائفتينَأيضاَفالنفعَللطائفتين،َالإذنَأنَفكماَوهؤلاء،َهؤلاءَمنَلهَأذنَلمنََإلاَتنفعَولا:َأوَالوجهين،َكأحدَله،َللمشفوع

َالحديثَفيَوسلمَيهعلَاللهََصلىَالنبيَقالَولهذاَله،َالمشفوعَانتفاعَمنَأعظمَبهاَانتفاعهَيكونَوقدَبالشفاعة،َينتفعََفالشافع

َ".ََشاءََماَنبيهَلسانَعلىَتعالىَاللهَويقضىَتؤجروا،َاشفعوا:َ"َالصحيح

َالذيَالمحمود،َالمقامَوهىَبها،َيختصََالتيَالشفاعةَهو:َوسلمَعليهَاللهَصلىَمحمداَََعبدهَاللهَبهَيكرمَماَأعظمَمنَكانَولهذا

َ.َوالآخرونَالأولونَبهَيحمده

َوَقَالَََالرحَمَنَََلَهَََأَذَنَََمَنَََإَلاَ}َمشفوعاََََولاَشافعاَََلاَالشفاعةَتنفعَلاَيومئذ:َمعناهاَيكونَبلَحذف،َإلىَالآيةَتحتاجَلاَهذا،َوعلى

َ[َ.37َ:َالنبأ]{َصَوَابَا

َعمةَصفيةَياَشيء،َمنَاللهَمنَلكمََأملكَلاَمناف،َعبدَبنيَيا:َ"َقالَوسلمَعليهَاللهَصلىَالنبيَأن:َالصحيحَفيَجاءَولذلك

َ".ََشيءَمنَاللهَمنَلكَأملكَلاَالله،َرسولَعمَعباسَياَشيء،َمنَاللهَمنَأملكَلكَلاَوسلم،َعليهَاللهَصلىَاللهَلرسو

َأغثني،:َفيقولَتَخَفَق،َرَقَاعَأوَيَعَارََلهاَشاةَأوَرَغَاءَلهَبعيرَرقبتهَعلىَالقيامةَيومَيأتيَأحدكمَألفينَلا:َ"َأيضاَََالصحيحَوفى

َ".ََشيءََمنَتعالىَاللهَمنَلكَأملكَلاَتك،أبلغَقد:َفأقولَأغثني،

ََيَمَلَكَونَََلاَ}َََوَ،[75َ:َالزخرف]{َالشَفَاعَةَََدَونَهَََمَنَيَدَعَونَََالَذَينَََيَمَلَكَََوَلاَ}:َقولهَأن:َهذاَمنَفيعلم

َاللهَمنَلكمَأملكَلا:َ"َوسلمَعليهَاللهََصلىَكقوله{َمَنَهَََيَمَلَكَونَََلاَ}:َالآيةَفيَقولهَوأنَمقتضاه،َعلىَ،[39َ:َالنبأ]{َخَطَابَاَمَنَهََ

َ[َ.2َ:َالممتحنة]{َشَيَءَََمَنَاللهَََمَنََََلَكَََأَمَلَكَََوَمَا}:َلأبيهَإبراهيمَكقولَوهو"ََشيءَمن

َصَفََاَوَالَمَلَائَكَةَََالرَوحَََيَقَومَََيَوَمَََبَاخَطَاََمَنَهَََيَمَلَكَونَََلاََالرحَمَنَََبَيَنَهَمَاَوَمَاَوَالأَرَضَََالسَمَاوَاتَََرَبََ}:َتعالىَقولهَتشبهَالآيةَوهذه

َلَهَََأَذَنَََمَنَََإَلاََالشَفَاعَةَََتَنفَعَََلاََيَوَمَئَذََ}:َقولهَمثلَهذاَفإنَ،[37ََ،39ََ:َالنبأ]{َصَوَابَاَوَقَالَََالرحَمَنَََلَهَََأَذَنَََمَنَََإَلاََيَتَكَلَمَونَََلاَ

َقولهَيرضيَأنَ"ََذكرَوهنا"ََالصوابَالقول"ََذكرَفهناك.َإذنهَاشترطَالموضعينَففيَ،[117َ:َطه]{َقَوَلاَََلَهَََوَرَضَيَََالرَحَمَنََ

َ.َبالصوابَيرضيَإنماَاللهَفإنَقوله،َاللهَرضيَالصواب:َقالَومن".َ

َ:َقولينَالآيةَتلكَفيَذكرواَوقد

َ.َنهبإذَإلاَشفاعةَيملكونَلا:َالسائبَابنَقالَكماَأيضاَََالشفاعةَأنه:َأحدهما

َمنَهذا.َكلاماََ:َقال{َخَطَابَاَمَنَهَََيَمَلَكَونََََلا}:َمجاهدَقالَكذلك:َمقاتلَقال.َبإذنهَإلاَالربَيكلمواَأنَعلىَالخلقَيقدرَلا:َوالثاني

ََ.بالتفسيرََالتابعينَأعلمَأوَأعلمَمَنَوهوَعنه،َالثابتَتفسيره

.َعنهاَوأسألهَآيةَكلَعندَأقفه:َعباسََابنَعلىَالمصحفَرضتع:َوقال.َبهَفحسبكَمجاهد،َعنَالتفسيرَجاءكَإذا:َالثوريَقال

َ.َصحيحهَفيَوالبخاريَوأحمدَالشافعيَاعتمدَوعليه

َ.َأيضاَََالشفاعةَيتناولَوهذا

َفيهَيشاركَشيئاَََيملكَلاَالمخلوقَإذَمطلقاَ؛ََخطاباَََاللهَمنَيملكَلاَأحداَََفإنَاستثناء؛َيذكرَلم{َخَطَابَاَمَنَهَََيَمَلَكَونَََلاَ}:َقولهَوفى

َممنَأحداَََفإنَمطلق،َعامَهذاَأنَ،[75َ:َالزخرف]{َالشَفَاعَةَََدَونَهَََمَنَيَدَعَونَََالَذَينََََيَمَلَكَََوَلاَ}:َقولهَفيَذكرناهَقدَكماَالخالق،

َيَمَلَكَونَََلاَ}:َلهقوَوكذلكَلهم،َمملوكاََََذلكَيكونَأنَغيرَمنَشفعواَلهمَأذنَإذاَاللهَولكنَبحال،َالشفاعةَيملكَلاَدونهَمنََيدعى

َ.َالمفسرينَوجمهورَالسلفَقولَهذا{َخَطَابَاَمَنَهََ
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َلا:َأيَللكفار،َالضمير{َيَمَلَكَونَََلاَ}ََ:َقوله:َعطيةَابنَقالَاليوم،َذلكَفيَاللهَمخاطبةَيملكونَلاَالكفار،َهمَهؤلاء:َبعضهمَوقال

َ.َغيرهاََولاَبمعذرةَيخاطبوهَأنَوإكمالهَإفضالهَمنَيملكون

َ.َمحضَخطأَوهوَمبتدع،َاوهذ

:َطه]{َهَمَسَاَإَلاََتَسَمَعَََفَلَاََلَلرَحَمَنََََالأَصَوَاتَََوَخَشَعَت}:َأخرىَآيةَفيَقالَكماَعام،َهذاَأنَوالسلفَالجمهورَقول:َوالصحيح

َإلاَأحدَلميتكَولا:َ"َوسلمَعليهَاللهَصلىَقالَالصراطَعلىَمرورهمَذكرََلماَالصحيحَفيَالذيَالتجليَحديثَوفيَ،[117َ

ََذلك؟َقبلَبماَفكيفََوالميزان،َالحسابَبعدَوهوَالصراط،َعلىَالمرورَوقتَفيَفهذاَ،"َسَلَمَََسَلَمَََاللهم:َالرسلََودعوىَالرسل،

َولنَمثله،َقبلهَيغضبَلمَغضباَََاليومَغضبَقدَإنَربى:َ"َيقولَوكلَالعزم،َوأولىَالرسل،َأكابرَمنَالشفاعةَطلبتَوقد

َتعالىَتعالىَاللهَمخاطبةَإلىَيتقدمونَلاَهؤلاءَكانَفإذا".ََنفسيَنفسي،َنفسي،َوكذا،ََكذاَفعلتَوإنيَمثله،َبعدهَيغضب

ََبغيرهم؟َفكيفَبالشفاعة،َ

َابَاوَأَعَنَََحَدَائَقَََمَفَازَاَلَلَمَتَقَينَََإَنََ}ََ:َفقالَالكافرين،َذكرَأنَوبعدَالجنة،َوأهلَالمتقينَذكرَبعدَمذكورةَالآيةَهذهَفإنَوأيضاَ،

َبَيَنَهَمَاَوَمَاَوَالأَرَضَََالسَمَاوَاتَََرَبَََحَسَابَاَعَطَاءَرَبَكَََمَنَجَزَاءََكَذَابَاَوَلاََلَغَوَاَفَيهَاَيَسَمَعَونَََلاََدَهَاقَاَوَكَأَسَاَأَتَرَابَاَوَكَوَاعَبََ

[31َََ37َ:َالنبأ]{َصَوَابَاَوَقَالَََالرحَمَنَََلَهَََأَذَنَََمَنَََإَلاََيَتَكَلَمَونَََلاََصَفََاَلَائَكَةََوَالَمَََالرَوحَََيَقَومَََيَوَمََََخَطَابَاَمَنَهَََيَمَلَكَونَََلاََالرحَمَنََ

َأملكَما:َتقولَوالعرب{َخَطَابَاَمَنَهَََيَمَلَكَونََََلاَ}:َقولهَتحقيقَهوَوهذا.َيتكلمونَلاَصفاَ،َيقومونَوالملائكةَالروحَأنَأخبرَ،فقد

َولوَخطابة،َغيرهَأمرَمنَالإنسانَعليهَيقدرَماَوغايةَشيء،َعلىَأمرهَمنََأقدرَلا:َأيَشيئاَ،َفلانَمنَأوَفلان،َأمرَمن

َ.َبالسؤال

َالرحمنَلهَأذنَمنَإلاَيتكلمَولاَبإذنه،ََإلاَأحدَيتكلمَلاَفإنهَالخطاب؛َولاَشيئاَ،َتعالىَاللهَمنَيملكونَلاَالموطنَذلكَفيَفهم

َالخليلَأخبرَفقدَ،[2َ:َالممتحنة]{َشَيَءَََمَنَاَللهَََمَنَََلَكَََأَمَلَكَََوَمَاَلَكَََلأَسَتَغَفَرَنََََلأَبَيهَََإَبَرَاهَيمَََوَلََقَََإَلاَ}:َتعالىَقالَصوابا،َوقال

َالدنيا،َفيَحقاََ:َقال{َصَوَابَاَوَقَالَََالرحَمَنَََلَهَََأَذَنَََمَنَََإَلاَ}:َأيضاَََمجاهدَوقالََغيره؟َفكيفَشيء،َمنَاللهَمنَلأبيهَيملكََلاَأنه

ََ.اللهَإلاََإلهَلاَقولَالصواب:َقال{َصَوَابَاَوَقَالََ}:َعكرمةَعنَوروى.َحميدَبنَعبدَقبلهَوالذيَرواهَ.َبهَوعملا

َ.َالصالحَوالعملَالطيبَبالكلمَأتىَمنَالمستثنىَيكون:َمجاهدَقولَفعلى

َفتكونَتلك،َمثلَهذاَجعلتَفإذاَ،َ[117َ:َالآية]{َقَوَلاََلَهَََوَرَضَيَََالرَحَمَنَََلَهَََأَذَنَََمَنَََإَلاََالشَفَاعَةَََتَنفَعَََلاَ}:َطهَسورهَفيَوقوله

َالقيامة،َيومَيهتمونَالناسَأن:َ"َالصحيحينَفيَكماَالجنة،َدخولَوفىَالحسناتََفيَالشفاعةَوهيَالمطلقة،َالشفاعةَهيَالشفاعة

َ.َبينهمَللفصلَالشفاعةَطلبَفهذاَ،"َهذا؟َمقامناَمنَيرحناَحتىَربناَعلىَاستشفعناَلوَ:َفيقولون

َهاتينَإن:َقيلَولهذاَالجنة؛َأهلَفيََشفاعةَفهذه"ََالأيمنَالبابَمنَعليهَحسابَلاَمنَأمتكَمنَأدخل:َ"َالشفاعةَحديثَوفى

َ.َالعصاةَفيَغيرهَويشفعََوسلم،َعليهَاللهَصلىَبمحمدَمختصتانَالشفاعتين

َعموماَ،َالموقفَأهلَفيَالشفاعةَفيهاََيدخلَ،[117َ:َطه]{َقَوَلاََلَهَََوَرَضَيَََالرَحَمَنَََلَهَََأَذَنَََمَنَََإَلاََالشَفَاعَةَََتَنفَعَََلاََيَوَمَئَذََ}:َفقوله

َلَهَََوَرَضَيََ}:َوقال{َصَوَابَاَوَقَالََ}:َقالَإنماَالعمل،َيذكرَلمَوتلكَهذهَفيَسبحانهََوهو.َللعذابَالمستحقينَوفيَالجنة،َأهلَوفى

َالقولَنفسَلكنَالصالح،ََالعملَمعَإلاَمحموداَََصاحبهَيكونَلاَالمرضيَالصوابَالقولَأنَعلىَالدليلَدلَقدَولكنََ،{َقَوَلاَ

َ[َ.11َ:َفاطر]{َالطَيَبَََالَكَلَمَََيَصَعَدَََإَلَيَهََ}:َاللهَقالَفقدَمَرضي،

َوَهَمَََبَالَحَقَََشَهَدَََمَنَإَلاََالشَفَاعَةَََدَونَهََََمَنَدَعَونََيَََالَذَينَََيَمَلَكَََوَلاَ}:َقولهَفيَوغيرهماَالجوزيَابنَالفرجَوأبوَالبغويَذكرَوقد

َ:َقولين[75َ:َالزخرف]{َيَعَلَمَونََ

َ.َالرفع[َمن]َومحلَالشافع،َهوَالمستثنىَأن:َأحدهما

َ.َلهَالمشفوعَهو:َوالثاني

َ:َقولانَالآيةَمعنىَفي:َالفرجَأبوَقال

َشهادةََوهو{َبَالَحَقَََشَهَدَََمَنَإَلاَ}:َفقالَوالملائكة،َوعزيزاَََعيسىَاستثنىَثمَآلهتهم،{َدَونَهَََمَنيَدَعَونَََالَذَينََ}َبـَأرادَأنه:َأحدهما

َ.َقتادةَمنهمَالأكثرين،ََمذهبَوهذا:َقال.َبألسنتهمَبهَشهدواَماَبقلوبهم{َيَعَلَمَونَََوَهَمََ}َاللهَإلاَإلهَلاَأن

َمَنَإَلاَ}َلأحدَالشفاعةَهؤلاءَيملكََلاَالمشركون،َعبدهمَالذينَوالملائكة،َوعزيراَََيسىع{َيَدَعَونَََالَذَينََ}َبَالمرادَأن:َوالثاني

َ.َمجاهدَمنهمَقوم،َمذهبَوهذا.َوالملائكةَوعزيراَََعيسىَخلقَتعالىَاللهََأن{َيَعَلَمَونَََوَهَمََ}َالإخلاصَكلمةَوهي{َبَالَحَقَََشَهَدََ

َوالملائكة؛َوعزيرَعيسىَهمَ،[75َََ:َالزخرف]{َبَالَحَقَََشَهَدَََمَنَإَلاََالشَفَاعَةَََدَونَهَََمَنَعَونََيَدَََالَذَينَََيَمَلَكَََوَلاَ}:َالبغويَوقال

َ.َرفعَمحلَفي"ََمن"ََتكونَهذاََوعلى.َالشفاعةَولهمَتعالى،َاللهَدونَمنَعبدواَفإنهم

َشهدَلمنَإلاَالشفاعةَيملكونَلاَأنهمَ:َيعنىَلملائكة،واَوعزيراَََعيسى:َ{َيَدَعَونَََالَذَينََ}َبـَوأرادَخفض،َمحلَفي"ََمن:َ"َوقيل

َ.َأصحَوالأول:َقال.َبالحق
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َوَلاَ}:َقولهَمجاهدَعنَالصحيحَشرطََعلىَالمعروفَبإسنادهَروى.َحاتمَأبىَابنَمنهمَوقتادة،َمجاهدَقولَجماعةَذكرَقد:َقلت

َيعلم{َبَالحَقَََشَهَدَََمَنَََإلا}َوالملائكةَوعزيرَعيسىَيشفعَلا:َيقولَوالملائكة،ََوعزيرَعيسى{َالشَفَاعَةَََدَونَهَََمَنَيَدَعَونَََالَذَينَََيَمَلَكََ

َ[َ.َبالأصلَبياض.َ.َ.َ]لفظَوكذلكَبنفسهَمتعديا"ََشفع"ََجعل.َلفظهََهذا.َالحق

َهذاَلىعَويكونَالاسم،َانتصبَحذفََإذاَالخافضَالحرفَفإنَالبغوي؛َقالهَكماَمخفوضاَ،َيكونَلاَمنصوبا،َفيكونَهذا،َوعلى

َيعينونَولاَطالباَََيشفعونَلاَأيَللطالب،َشفيعاَََصارَأي"ََشفع"ََو.َلهَونصحتََنصحته،:َيقالَكماَله،َوشفعتَشفعته،:َيقال

ََ.ربهمَاللهَأن{َيَعَلَمَونَََوَهَمَََبَالحَقَََشَهَدَََمَنََََإلا}َطالباََ

َولهمَالله،َدونَمنَعبدواَقدَأنهمََأيَوعزير،َوعيسىَالملائكة.َ{َمَونََيَعَلَََوَهَمَََبَالَحَقَََشَهَدَََمَنَإَلاَ}َقتادةَعنَبإسنادهَوروى

َ.َومنزلةَاللهَعندَشفاعة

َلاَمطلقاَ،َالشفاعةَاللهَدونَمنَأحدَيملكََولاَمنقطع،َالاستثناءَأن:َالآيةَتفسيرَفيَالتحقيقَلكنَصحيح،َمعناهَالقولينَكلا:َقلت

َدَونَهَََمَنَيَدَعَونَََالَذَينَََيَمَلَكَََوَلاَ}:َقالَبلَلأحد،َيشفعَلا:َقالَولاَأحد،َيشفعََولا:َيقلَلمَفإنهَالله؛َعندَأحدَذلكَمنَيستثنى

َ.َالبتةَالشفاعةَيملكَلاَاللهَدونَمنَدعىَمنَوكلَ{َالشَفَاعَةََ

َ.َاللهَدونَمنَعبدَبمنَمختصةَليستَبإذنَوالشفاعة

َلمنَالشفاعةَتثبتَأنَيحسنَفلاَلغيره،ََليستَشفاعة،َلهَهذاَمعَوهوَالمسيح،َعبدَكماَيعبدَلمَوسلمَعليهَاللهَصلىَالشفعاءَوسيد

َ.َيدعَلمَمنَدونَاللهَدونَمنَدعى

َأوَيعلم،َوهوَبالحقَيشهدَأنَإلاَالشفاعة،ََيملكَلاَتعالىَاللهَدونَمنَدعىَمنَأن:َكلامهَمعنىَفإنَمتصلا،َالاستثناءَجعلَفمن

َبالقرآنَيليقَلاَالمعنىَوهذاَلأحد،َشفاعتهمَتذكرَلمَالله،َدونَمنَيدعواَلمَالذينََويبقىَيعلم،َوهوَبالحقَشهدَلمنَإلاَيشفعَلا

َ.َأيضاَََيبطلهَالآيةَنزولَوسببَيناسبه،ََولا

َواكانَفإنهمَالأصنام؛َذلكَفيَويدخلََدونه،َمنَمعبودَكلَيتناول{َالشَفَاعَةَََدَونَهَََمَنَيَدَعَونَََالَذَينَََيَمَلَكَََوَلاَ}:َفقولهَوأيضاَ،

َ.َلناَيشفعونَهم:َيقولون

َفَيَيَعَلَمَََلاَََبَمَاَاللهَََأَتَنَبَئَونَََقَلَََاللهَََعَندَََشَفَعَاؤَنَاَهَؤَلاءَيَنفَعَهَمََوَيَقَولَونَََوَلاَََيَضَرَهَمَََلاَََمَاَاللهَََدَونَََمَنَوَيَعَبَدَونََ}:َتعالىَقال

َ[َ.17َ:َيونس]ََ{َالَأرَضَََفَيَوَلاَََالسَمَاوَاتََ

َمماَوهذاَلهم،َيشفعونَتعالىَاللهََدونَمنَمعبوديهمَأنَعندهمَلمنَإطماعَهذاَفيَكانَوالأنبياء،َالملائكةَاستثنىَإنه:َقيلَفإذا

َ.َقتادةَعنَالمذكورَالقولَفسادَيبين

َإذاَعبدوهم،َلمنَودينالمعبَشفاعةَإثباتََهذاَفيَكانَأنبياء،َأوَملائكةَكانواَإذاَإلاَيشفعونَلاَالمعبودينَأن:َالمعنىَكانَإذاَفإنه

َبَعَدَََمَنَإَلاََشَيَئَاَشَفَاعَتَهَمَََتَغَنَيَلاََالسَمَاوَاتَََفَيَمَلَكَََمَنَوَكَم}:َتعالىَقالَولهذاََالمعنى؛َهذاَيبطلَكلهَوالقرآنَصالحين،َكانوا

َيَسَبَقَونَهَََلاََمَكَرَمَونَََعَبَادََََبَلَََسَبَحَانَهَََوَلَدَاَالرَحَمَنَََتَخَذََاَوَقَالَوا}:َتعالىَوقالَ،[25َ:َالنجم]{َوَيَرَضَىَيَشَاءَلَمَنَاَللهََََيَأَذَنَََأَن

[25َ27َ:َنبياءالأ]{َمَشَفَقَونَََخَشَيَتَهَََمَنَََوَهَمَارَتَضَىَلَمَنَََإَلاََيَشَفَعَونََََوَلاََخَلَفَهَمَََوَمَاَأَيَدَيهَمَََبَيَنَََمَاَيَعَلَمَََيَعَمَلَونَََبَأَمَرَهَََوَهَمَبَالَقَوَلََ

َ.َمطلقَإذنَلهمَيؤذنََلاَوأنهمَفيه،َيشفعونَمنَفيَلهمَيؤذنَأنَلابدَأنهَفعلمَالرب،َارتضىَلمنَإلاَيشفعونََلاَأنهمَفبينَ،

َأو{َيملكون}:َبقولهَمتصلاَيكونََأنَإما{َدَونَهَََمَن}:َقولهَفإنَمطلقا؛ََنفاهاَدونهَمنَالشفاعةَنفىَإذا:َالقرآنَفيَفإنَوأيضاَ،

َوهذا.َيشفعواَأنَدونهَمنَيدعونهمَالذينَيملكَلاَأوَدونه،َمنَالشفاعةَيدعونهمََالذينَيملكَلا:َفالتقدير.َبهماَأو{َيَدَعَونََ}:َقولهب

َ.َ{َدَونَهَََمَن}َوقدم{َالشَفَاعَةََ}َفأخر{َالشَفَاعَةَََدَونَهَََمَنَيَدَعَونَََالَذَينَََيَمَلَكَََوَلاَ}:َقالَلأنهََأظهر؛

َوَلاَََيَضَرَهَمَََلاَََمَاَاللهَََدَونَََمَنَوَيَعَبَدَونََ}:َكقولهَ،"َدونَاللهَمنَيعبدون"ََو"ََاللهَدونَمنَيدعون:َ"َالقرآنَفيَكثيرَهذاَومثل

َ[َ.115َ:َيونس]{َيَضَرَكَََوَلاَََيَنفَعَكَََلاَََمَاَاللهَََدَونَََمَنَتَدَعََََوَلاََ}:َوقولهَ،[17َ:َيونس]{َيَنفَعَهَمََ

َأنَهذاَمثلَفيَالمستعملَواللفظََالقرآن،َفيَلهَنظيرَلاَهذاَفإنَدونه؛َمنَالشفاعةَيدعونَالذينَيملكَلا:َقيلَإذاَماَبخلاف

َالشفاعةَفإنَ؛"َدونهَمن:َ"َالمعنىَهذاَفيَيقالَلا.َذلكَونحوَارتضى،ََلمنَأوَبإذنه،َإلاَالشفاعةَيدعونَالذينَيملكَلا:َيقال

َ.َإذنهَبغيرَتكونَوقدَبإذنه،َتكونَقدَلكنَدونه؟َمنَتكونَفكيفََعنده،َمنَهي

َلاََوَالَذَينََ}:َقالَولهذاَغيره؛َمعهَويدعونََالله،َيدعونَكانواَفإنهمَتعالى؛َالربَفيهَدخلَمطلقاَ،{َيَدَعَونَََالذين}:َقيلَفإذاَوأيضاَ،

َ[َ.57َ:َالفرقان]{َآخَرَََإَلَهَاَاَللهَََمَعَََيَدَعَونََ

َ.َالأولَعلىَيَرَدَََماَعليهَيَرَدَََلكنَقبله،ََالذيَمنَأجودَوهذاَدونه،َمنَالشفاعةَدونهَمنَيدعونَالذينَيملكَلا:َالثالثَوالتقدير

َالشفاعةَملكهمَفنفى{َالشَفَاعَةَََدَونَهََََمَنَيَدَعَونَََالَذَينَََيَمَلَكَََوَلاَ}:َقالَبلَلها،َصلةَبعدهاَتذكرَلمَالشفاعةَأنَيضعفهماَومما

َبمشيئتهَفيهَيتصرفَالذيَهوَللشيءَالمالكَفإنَالشفاعة؛َيملكَلاَاللهََدونَمنَدعىَمنَكلَوإن.َالصوابَهوَوهذا.َمطلقاََ
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َإنما{َبَإَذَنَهَََإَلاََ}:َهذاَفيََيقالَولاَبحال،َالشفاعةَالمخلوقينَمنَأحدَيملكَفلاَبإذنه،َإلاَعندهَأحدَيشفعَلاَتعالىََوالربَوقدرته،

ََ[َ.266:َالبقرة]ََ{َبَإَذَنَهَََإَلاَََعَنَدَهَََيَشَفَعَََذَيالَََذَاَمَن}:َفيقالَالفعل،َفيَذلكَيقال

َلها،َمالكاَدونهَفمنَنبيَيكونَأنَيتصورََولاَبحال،َالشفاعةَمخلوقَيملكَفلاَلها،َمالكاَغيرهَيكونَأنَيمكنَفلاَالملك،َفيَوأما

َفَيَذَرَةَََمَثَقَالَََيَمَلَكَونَََلاََاَللهَََدَونَََمَنَزَعَمَتَمَالَذَينَََادَعَواَقَلََ}:َقالَكماَوهذاََوربا،َخالقاَََيكونَأنَيمتنعَكماَممتنع،َهذاَبل

َإَلاََعَندَهَََالشَفَاعَةَََتَنفَعَََوَلاَ}ََ:َقالَثمَمطلقا،َالملكَفنفى{َظَهَيرَََمَنَمَنَهَمَلَهَََوَمَاَشَرَكَََمَنَفَيهَمَاَلَهَمَََوَمَاَالأَرَضَََفَيَوَلاَََالسَمَاوَاتََ

َولهَالملكَلهَسبحانهَهوَبلَالشفاعة،َيملكَمخلوقاَأنَيثبتَلمَاستثناه،ََلمنَإلاَالشفاعةَنفعَفنفىَ،[23ََ،22:َسبأ]{َلَهَََأَذَنَََلَمَنََ

َالسَمَاوَاتَََمَلَكََََلَهَََيالَذَََنَذَيرَاَلَلَعَالَمَينَََلَيَكَونَََعَبَدَهَََعَلَىَالَفَرَقَانَََنَزَلَََالَذَيَتَبَارَكََ}:َتعالىَقالَالملك،َفيَلهََشريكَلاَالحمد،

َ[َ.2ََ،1:َالفرقان]{َتَقَدَيرَاََفَقَدَرَهَََشَيَءَََكَلَََوَخَلَقَََالَمَلَكَََفَيَشَرَيكَََلَهَََيَكَنَوَلَمَََوَلَدَاَيَتَخَذَََوَلَمَََوَالأَرَضََ

:َتعالىَقالَكماَدونه،َمنَبأنهمَيقيدهمََلمَإذاَالاستثناءَيقعَوإنماَاستثناء،َبغيرَمطلقاَََنفياَََنفاهمَدونهَمنَالشفعاءَنفىَلماَولهذا

َأَنَبَهَََوَذَكَرََ}:َتعالىَقالَوكماَ،[61َ:َالأنعام]{َشَفَيعَََوَلاَََوَلَيَََدَونَهَََمَنَلَهَمََلَيَسَََرَبَهَمَََإَلَىَيَحَشَرَواَََأَنَيَخَافَونَََالَذَينَََبَهَََوَأَنذَرََ}

{َشَفَيعَََوَلاََوَلَيَََمَنَدَونَهََََمَنَلَكَمَمَا}:َتعالىَقالَوكماَ،[91َ:َالأنعام]{َشَفَيعَََوَلاَََوَلَيَََاللهَََدَونَََمَنَلَهَاَلَيَسَََكَسَبَتََََبَمَاَنَفَسَََتَبَسَلََ

َإَلاَََعَنَدَهَََشَفَعََيَََالَذَيَذَاَمَن}:َكقوله"ََدونهَمن:َ"َيقلَلم{َبَإَذَنَهََ}َذكرََوإذاَمطلقاَ،َالشفاعةَنفى{َدَونَهَََمَن}:َقالَفلماَ،[2َ:َالسجدة]

َ[َ.3َ:َيونس]{َإَذَنَهَََبَعَدَََمَنَإَلاَََشَفَيعَََمَنَمَا}:َوقولهَ،[266َََ:َالبقرة]{َبَإَذَنَهََ

َبعضاَ،َهبعضَيشبهَ،[23َ:َالزمر]{َمَثَانَيَََمَتَشَابَهَاَكَتَابَاَأَحَسَنََالَحَدَيثَََنَزَلَََاَللهََ}:َتعالىَقالَكماَأنهَلهَتبينَالقرآنَتدبرَفمن

َ[َ.72َ:َالنساء]{َكَثَيراَََاخَتَلَافَاَفَيهَََلَوَجَدَواَََاللهَََغَيَرَََعَندَََمَنَََكَانَََوَلَوََ}َبمتناقضَولاَبمختلفََليسَبعضاَ،َبعضهَويصدق

َ.َويستوفيهاَالأقسام،َفيهَتعالىَاللهَيثنى"ََمثاني"ََوهو

َ".ََالمثاني"ََوهيَ.َوالأنواعَوالأقسامَالأصنافَ:وهيَمماثلة،َوإما"ََالمتشابه"ََوهيَمتماثلة،َإماَوالحقائق

َ،[2َ:َالملك]{َكَرَتَيَنَََالَبَصَرَََارَجَعََ}ََ:َتعالىَقولهَفيَكماَفقط،َاثنينَعلىَاقتصارَغيرَمنَالتعديد،َجنس:َبهاَيراد"ََالتثنية"َو

َقالَقدَكانَوإنَكذا،َويقولَكذا،َيقولَهو:َوتقول.َالعددَجنس:َتريدََمرة،َبعدَمرةَلهَقلت:َتقولَكماَالعدد،َمطلق:َبهَيراد

َلي،َاغفرَربَ:َ"َالسجدتينَبينَيقولَجعلَأنه:َوسلمَعليهَاللهَصلىَالنبيَعنَعنهماَاللهَرضيَاليمانَبنََحذيفةَكقولَمرات،

َويردده،َ،القولَهذاَيثنىَجعلَأنه:َيريدَبلَالغالطين،ََالناسَبعضَيظنهَكماَفقط،َمرتينَقالهَهذاَأن:َيردَلم"ََليَاغفرَرب

َ.َالتسبيحَلفظَيثنىَكانَكماَويكرره،

َربىَسبحان:َ"َركوعهَفيَيقولََقيامه،َمنَنحواَََركعَإنهَمسلمَرواهَالذيَالصحيحَالحديثَفيَعنهَاللهَرضيَحذيفةَقالَوقد

ََ".َليَاغفرَربَلي،َاغفرَرب:َ"َسجودهَفيَيقولَقيامه،ََمنَنحواَََسجدَأنهَوذكر".ََالعظيمَربيَسبحانَالعظيم،

َأنهَوذكرَكلها،َالسورَبهذهَقامَفإنهََعمرانَوآلَوالنساءَالبقرةَبقدرَوالسجودَالركوعَأطالَأنهَالصحيحَالحديثَفيَصرحَوقد

َ".ََالأعلىَربيَسبحانَالأعلى،َربيَسبحانَالعظيم،َربيَسبحانَالعظيم،َسبحانَربي:َ"َيقولَكان

َالأعدادَأولَفذكر.َالكثيرَالعددَأولَ[َالاثنين]َفإنَمرتين،َعلىَالاقتصارَلاَوالتكرار،َالتعدادَجنس:َاللفظَبتثنيةَأرادَأنهَفعلم

َ.َالمختلفةَللَقسامَيكونَوالتعديدَالتعديد،َفالتثنيةََواحدة،َمرةَعلىَيقتصرَلمَاللفظ،َهذاَعددَأنهَيعنى

َ.َخطابَكلَفيَفوائدَمنَلابدَبلَمحض،َتكرارَالقرآنَفيَوليس

َلفوائدَالقرآنَفيَثنىَقدَالمعنىَهذاََأيَالمتشابه،َفيَالتثنيةَوتكون.َالأنواعَفي[َالمثاني]َوَاثلة،المتمَالنظائرَفي[َالمتشابه]فـ

َ.َأخر

َ.َآخرَموضعَلهَهذاََوبسطَوهذا،َهذاَلتضمنها[َالمثانيَالسبع]َهي:َالكتابَوفاتحة.َوهذاَهذاَتعم[َالمثاني]فـ

َاللهَدونَمنَالمعبودينَمنَأحدَيملكََفلاَهنا،َالكلامَتمَقد{َالشَفَاعَةَََدَونَهَََمَنَعَونََيَدَََالَذَينَََيَمَلَكَََوَلاَ}:َقولهَأنَهناَوالمقصود

َالمعنىَفيَيكونَوالمنقطع.َمنقطعَاستثناءَفهذاَ،[75َ:َالزخرف]{َيَعَلَمَونََََوَهَمَََبَالَحَقَََشَهَدَََمَنَإَلاَ}:َاستثنىَثمَالبتة،َالشفاعة

َ.َلهاَمالكَبلاَالشفاعةَبقيتَالشفاعة،َملكهمَىنفَفلما.َالمذكورينََبينَالمشترك

َ{َيَعَلَمَونََََوَهَمَََبَالَحَقَََشَهَدَََمَن}َنعم:َفقالَأحد؟َفيَيشفعونَهلَيملكوها،َلمَفإذا:َقيلَقدَكأنه

َيملكونَلاَواكانَوإنَوالصالحونَوالأنبياءََفالملائكةَيعلمون،َوهمَبالحقَشهدَمنَإلاَيشفعَفلاَله،َوالمشفوعَالشافعَيتناولَوهذا

َفيشهدونَالله،َإلاَإلهَلاَأنَيشهدونَالذينَللمؤمنين،َالشفاعةَفيَإلاَلهمَيؤذنََلاَوهمَشفعوا،َلهمَالربَأذنَإذاَلكنَالشفاعة

ََ:قبرهَفيَيسألَالرجلَإن:َ"َالصحيحََالحديثَجاءَكماَوالشيوخ،َللآباءَتقليداَََالكلمةَهذهَقالَلمنَيشفعونَلاَيعلمون،ََوهمَبالحق

َلاَهاه،َهاه:َفيقولَالمرتاب،َوأماَ.َوالهدىَبالبيناتَجاءناَورسوله،َاللهَعبدَهو:َفيقولَالمؤمن،َفأماَالرجل؟َهذاَفيَتقولَما

َ.َ{َيَعَلَمَونَََوَهَمَََبَالَحَقَََشَهَدَََمَنََإَلاََ}:َقالَفلهذا"ََفقلتهَشيئاَََيقولونَالناسَسمعتَأدري،

َ.َقلبهَمنَخالصا:َيعنى"ََتعالىَاللهَإلاَإلهَلا"َ:َقالَمنَيعنيَعباس؛َابنَقولَتقدمَوقد
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َ".ََاللهَإلاََإلهَلا"ََأهلَفيَتكونَإنماَالشفاعةَأنَتبينَكلهاَالشفاعة،َفيَالواردةَالصحيحةَوالأحاديث

َيا:َ"َقالَالقيامة؟َيومَبشفاعتكَالناسََأسعدَمن:َوسلمَعليهَاللهَصلىَاللهَلرسولَقالَهريرةَأباَأن:َالبخاريَصحيحَفيَثبتَوقد

َيومَبشفاعتىَالناسَأسعدَالحديث،َعلىَحرصكَمنَرأيتَلماَمنك؛َأولََأحدَالحديثَهذاَعنَيسألنيَألاَظننتَلقدَهريرة،َأبا

َ".ََنفسهَقبلَمنَخالصاَتعالى،َاللهَإلاَإلهََلا:َقالَمنَالقيامة

َ.َوأعمالهَأقوالهَوتكذبهاَبلسانه،َيقولهاََممنَهغيرَمنَوسلمَعليهَاللهَصلىَبشفاعتهَأسعدَهوَنفسه،َقبلَمنَلهاَالمخلصَأنَفبين

َاللهَََشَهَدََ}َالعلمَوأولوَوملائكتهَبذلكََلنفسهَتعالىَاللهَشهدَكماَ،"َتعالىَاللهَإلاَإلهَلاَأن"ََشهدواَبالحق،َشهدواَالذينَهمَفهؤلاء

َ[َ.17َ:َعمرانَآل]{َالَحَكَيمَََالَعَزَيزَََهَوَََإَلاَََإَلَهَََلاََََبَالَقَسَطَََقَآئَمَاَََالَعَلَمَََوَأَوَلَواَََوَالَمَلَائَكَةَََهَوَََإَلاَََإَلَهَََلاَََأَنَهََ

َ.َلهمَومشفوعاَشافعين،َالشفاعة،َأهلَمنَكانواَيعلمونَوهمَشهدواَفإذا

َأبيَحديثَمنَالصحيحينَفيَثبتَكماََالصحيحة،َالأحاديثَفيَذلكَثبتَكماَبعض،َفيَبعضهمَيشفعَالتوحيدَأهلَالمؤمنينَفإن

َخلصَإذاَحتى:َ"َوالشفاعةَالتجليَحديثَالطويل،َالحديثَفيَقالَوسلمََعليهَاللهَصلىَالنبيَعنَعنهَاللهَرضيَالخدريَعيدس

َالقيامةَيومَللهَالمؤمنينََمنَالحقَاستيفاءَفيَتعالىَللهَمناشدةَبأشدَأحدَمنَمنكمَماَبيده،َنفسيَالذيَفوَالنار،ََمنَالمؤمنون

َفتحرمَعرفتم،ََمنَأخرجوا:َلهمَفيقال.َويحجونَويصلون،َمعنا،َيصومونَكانواَربنا،:َيقولونَالنار،َالذينَفيَلإخوانهم

َ.َالحديثَتمامَوذكر"ََالنارَعلىَصورهم

َ.َذكرهَلماَمؤيدَذكروهَماَعلىَالآيةَنزولَوسبب

َنتولىَفنحنَحقا،َمحمدَليقوََماَكانَإن:َقالواَمعهَونفراَََالحارثَبنَالنضرَأن:َنزولهاَسبب:َالجوزىَابنَالفرجَأبوَقال

َ.َمقاتلَقالهَ.َالآيةَهذهَفنزلتَمحمد،َمنَبالشفاعةَأحقَفهمَالملائكة،

َلكم؛َيشفعواَأنَيوجبَبالذيَبهمَواستشفاعكمََإياهم،َتوليكمَفليسَالشفاعة،َيملكونَلاَوغيرهمَالملائكةَأنَفيقصدَهذا،َوعلى

َ.َفيهَيشفعَاللهَفإن{َيَعَلَمَونَََوَهَمَََبَالَحَقَََشَهَدَََمَن}َكنولَالشفاعة،ََيملكَلاَاللهَدونَمنَيدعىَممنَأحداَََفإن

َولاَالأنبياءَولاَالملائكة،َلاَالله؛ََغيرَبتولىَتنالَلاَالله،َإلاَإلهَلاَأنَشهادةَوهيَبالحق،َالشهادةَهيَالشفاعةَبهَتنالَفالذي

َ.َالصالحين

َعنهَذلكَيغنَلمَله،َليشفعَالقرابينََلهَوقربَبه،َوحلفَله،َونذرَموضعه،َأوَقبره،َإلىَوحجَودعاه،َهؤلاءَمنَأحداَََوالىَفمن

َله،َوالدينَالقلبَوإخلاصَالله،َتوحيدَلأهلَتكونَإنماَالشفاعةَفإنَغيره؛ََوشفاعةَشفاعتهَعنَالناسَأبعدَمنَوكانَشيئاَ،َاللهَمن

َ.َمشركَفهوَاللهَدونَمنََأحداَتولىَومن

َوالصالحين،َوالأولياءَوالأنبياءَالملائكةََعبدواَفالذينَالشفاعة،َعليهمَيحرمَالشفاعةَمشركونالَبهَيقصدَالذيَوالعبادةَالقولَفهذا

َلأنهمَقصدهم؛َبنقيضَوعوقبواَشفاعتهم،َحرمواَبهَشفاعتهم،َطلبواَبهَالذيََبربهم،َوإشراكهمَإياهمَعبادتهمَكانتَلهم،َليشفعوا

ََ.سلطاناَبهَينزلَلمََماَباللهَأشركوا

َالمشركونَذلكَظنَكماَخالص،ََشركَهيَأوَشرك،َفيهاَالتيَالأمورَبهذهَتنالَالشفاعةَأنَيظنَالضلالَأهلَمنَوكثير

َمكانه،َأوَقبرهَإلىَويحجونَالله،َغيرَيدعونَالذينَالإسلام،ََإلىَالمنتسبينَمنَضلَومنَالنصارى،َيظنهَوكماَالأولون،

َكَشَفََََيَمَلَكَونَََفَلاَََدَونَهَََمَنَزَعَمَتَمَالَذَينَََادَعَواَََقَلََ}:َتعالىَقالَم،لهَشفيعاَََيصيرَبهذاَأنهَويظنونََبه،َويحلفونَله،َوينذرون

َرَبَكَََعَذَابَََإَنَََهََعَذَابَََوَيَخَافَونَََرَحَمَتَهَََوَيَرَجَونََََأَقَرَبَََأَيَهَمَََالَوَسَيلَةَََرَبَهَمَََإَلَىَيَبَتَغَونَََيَدَعَونَََالَذَينَََأَولَئَكَََتَحَوَيلاَََوَلاَََعَنكَمَََالضَرََ

َ[َ.65،69َ:َالإسراء]{َمَحَذَورَاَكَانََ

َكماَتحويله،َولاَعنهمَالضرَكشفَيملكونََلاَأنهمَاللهَفبينَوالملائكة،َوالعزيرَالمسيحَيعبدونَأقوامَكان:َالسلفَمنَطائفةَقال

َرَبَهَمَََإَلَىَيَبَتَغَونَََيَدَعَونَََالَذَينَََأَولَئَكََ}:َقالَثمَ،دعاءهمَيجيبَاللهَكانَوإنَفيه،ََاستثناءَلاَوهذاَالشفاعة،َيملكونَلاَأنهمَبين

َيدعونهمَالذينَالمزعومين،ََهؤلاءَأنَفبينَ،{َمَحَذَورَاَكَانَََرَبَكَََعَذَابَََإَنَََعَذَابَهَََوَيَخَافَونَََرَحَمَتَهَََوَيَرَجَونَََأَقَرَبَََأَيَهَمََََالَوَسَيلَةََ

َقالَوقدَالمؤمنينَعبادهَكسائرَالصالحة،َبالأعمالَإليهَويتقربونََعذابه،َويخافونَتعالىَاللهَمةرحَيرجونَكانواَاللهَدونَمن

َ[َ.71َ:َعمرانَآل]{َمَسَلَمَونَأَنتَمَإَذَََبَعَدَََبَالَكَفَرَََأَيَأَمَرَكَمَأَرَبَابَاَوَالنَبَيَيَنَََالَمَلَائَكَةَََتَتَخَذَواََََأَنَيَأَمَرَكَمَََوَلاََ}:َتعالى

َ.َالموضعَهذاَغيرَفيَبسطتَقدَالضلال،َمنَأنواعَالشفاعةَفيَللناسو

:َويقولونَوغيره،َالغزاليَحامدَأبوََذلكَذكرَكماَله،َالمشفوعَبروحَالشافعَروحَاتصالَبسببَهيَالشفاعةَأنَيظنَمنهمَفكثير

َوأكثرَبشخص،َظناَََأحسنَكانَمنَوكذلكَغيره،َمنَبالشفاعةَأحقََكانَوسلم،َعليهَاللهَصلىَالنبيَعلىَصلاةَأكثرَكانَمن

ََ.بشفاعتهََأحقَكانَله،َتعظيماََ

َوالأنبياءَالملائكةَمنَأحدا،َأحبََمنَأنَيظنونَلنا،َليشفعواَالملائكةَنتولى:َقالواَالذينَالمشركينَقولَهوَهذاَبلَغلط،َوهذا

َبجميعَوالعبادةَالدينَوإخلاصَاللهَتوحيدَسببهاَالشفاعةَبلَكذلكَالأمرََوليس.َلهَلشفاعتهَسبباَََذلكَكانَوتولاه،َوالصالحين
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َمبدؤها،َاللهََمنَالشفاعةَفإنَالرحمة؛َأنواعَبسائرَأحقَأنهَكماَبالشفاعة،َأحقَكانَإخلاصاَأعظمَكانَمنََفكلَله،َأنواعها

َ.َلهَعالمشفوَفيَشفاعتهَيقبلَالذيََوهوَللشافع،َيأذنَالذيَوهوَبإذنه،َإلاَأحدَيشفعَفلاَتمامها،َتعالىَاللهَوعلى

َله،َوالإخلاصَالتوحيدَأهلَهمََبرحمتهَالناسَوأحقَعباده،َمنَيرحمَمنَاللهَيرحمَبهاَالتيَالأسبابَمنَسببَالشفاعةَوإنما

َ.َبالرحمةَأحقَكانَومعاداة،َوموالاةَوبراءة،َوعملاَََوعقيدة،ََعلماََ"ََاللهَإلاَإلهَلا"ََإخلاصَتحقيقَفيَأكملَكانَمنَفكل

َالنارَفإن"ََاللهَإلاَإلهَلا"ََأهلَمنَمنهمََكانَمنَالنارَفاستحقواَموازينهمَفخَفَتَحسناتهمَعلىَسيئاتهمَرجحتَالذينَوالمذنبون

َكماَالجنة،َويدخلهَبالشفاعة،َالنارَمنَاللهَيخرجهَثمَالسجود،َموضعَإلاََالنارَفتحرقهَإماتة،َالنارَفيَاللهَويميتهَبذنوبه،َتصيبه

َ.َالصحيحةَالأحاديثََبذلكَجاءت

َظنهَكماَوعبادتهم،َبالموتىَبالتعلقََالشركَعلىَلا"ََاللهَإلاَإلهَلا"ََوهىَالإخلاص،َكلمةَتحقيقَعلىَكلهَالأمرَمدارَأنَفبين

َ.َالموضعَهذاَغيرَفيَمبسوطَوهذاَالجاهليون،

َإذا"ََوالاستغفارَوحيدالت"ََوبينَالشكر،ََرأسَهوَالذي"ََالحمد"ََبينَيجمعَكانَوسلمَعليهَاللهَصلىَالنبيَأنَهناَوالمقصود

َبعد،َشيءَمنَشئتَماَوملءَبينهما،َماَوملءَالأرضَوملءَالسمواتَملءََالحمد،َولكَربنا:َ"َفيقولَالركوعَمنَرأسهَرفع

َثم"ََالجدَمنكَالجَدَذاَينفعََولاَمنعت،َلماَمعطىَولاَأعطيت،َلماَمانعَلاَعبد،َلكَوكلناَالعبد،َقالَماَأحقَوالمجد،ََالثناءَأهل

َكما"ََالدَنَسَمنَالأبيضَالثوبَيَنَقىَكماَوالخطاياَالذنوبَمنَطهرنيََاللهمَالبارد،َوالماءَوالبرد،َبالثلجَطهرنيَاللهم:َ"َليقو

َمنَرأسهَرفعَإذاَوسلمََعليهَاللهَصلىَاللهَرسولَكان:َقالَعنهَتعالىَاللهَرضيَالخدريَسعيدَأبىَعنَالصحيحََفيَمسلمَرواه

َقالَماَأحقَوالمجد،َالثناءَأهلَبعد،َشيءَمنَشئتَماَوملءََالأرض،َوملءَالسموات،َملءَالحمد،َلكَبنارَاللهم:َ"َقالَالركوع

َ".ََالجدَمنكَالجدَذاَينفعَولاَمنعتَلماَمعطىَولاَلماَأعطيت،ََمانعَلاَعبد،َلكَوكلناَالعبد،

َالركوعَمنَرأسهَرفعَإذاَوسلمََعليهَاللهَىصلَاللهَرسولَكان:َقالَعنهَاللهَرضيَأوفىَأبىَبنَاللهَعبدَعنَأيضاَمسلمَوروى

َبالثلجَطهرنىَاللهمَبعد،َشيءَمنَشئتَماَوملءَالأرض،َوملءَالسمواتََملءَالحمد،َلكَربناَاللهمَحمده،َلمنَاللهَسمع:َ"َقال

َ".ََالوَسَخَمنَالأبيضَالثوبَينقىَكماَوالخطاياَالذنوبَمنَطهرنيَاللهمَالبارد،ََوالماءَوالبرد،

َالأرض،َوملء:َ"َوقالَ،"َالحمدََلكَاللهم:َ"َيقولَكانَأنهَوسلمَعليهَاللهَصلىَالنبيَعنَأيضاَََصحيحهَفيَمسلمَروىَوقد

َذلكَفيَفيدخلَمطلقاَ،َوالسفلَالعلوَبهماَيرادَقد".ََوالأرضَالسمواتَ"ََلأنَالروايات؛َبعضَفيَيذَكَرَولمَ،"َبينهماَماَوملء

َسماء،َالسحابََيجعلَكماَالسماء،َمنَيجعلَفقدَفوقه،َماَإلىَبالنسبةَوسافلَتحته،َماَإلىَبالنسبةَعالََفإنهَوغيره؛َالهواء

َ،ولم[2َ:َالحديد]{َالَعَرَشَََعَلَىَاسَتَوَىَثَمَََأَيَامَََسَتَةَََفَيََوَالأَرَضَََالسَمَاوَاتَََخَلَقَََالَذَيَهَوََ}:َالقرآنَفيَقالَوكذاَسماء،َوالسقف

َدَونَهَََمَنََلَكَمَمَاَالَعَرَشَََعَلَىَاسَتَوَىَثَمَََأَيَامَََسَتَةَََفَيَبَيَنَهَمَاَوَمَاَوَالأَرَضَََالسَمَاوَاتَََخَلَقَََالَذَيَاَللهََ}ََ:َقوليَكما"ََبينهماَوما:َ"َيقل

ََ[َ.2:َالسجدة]{َشَفَيعَََوَلاََوَلَيَََمَن

َيذكرهَلمَوإنَوبياناَ،َإيضاحاَََكانََذكرهَفإنَمراد؛َوهوَيذكره،َلاَوتارةَأيام،َستةَفيَخلقهَفيما"ََبينهماَوما:َ"َقولهَيذكرَفتارة

َولا"ََالأرضَوملءَالسمواتَملء:َ"َيقولَتارةَوسلمَعليهَاللهَصلىََالنبيَكانَولهذا".ََوالأرضَالسموات"ََلفظَفيَدخل

َماَأحق:َ"َسعيدََأبىَروايةَوفىَ،"َدبعَشيءَمنَشئتَماَوملء:َ"َكلهاَوفيها"ََبينهماَوما:َ"َيقولَوتارةََ،"َبينهماَوما:َ"َيقول

َ".ََالذنوبََمنَبالطهارةَالدعاء:َ"َأوَفَىَأبىَابنَروايةَوفىَآخره،َإلى"ََالعبدَقال

َ.َالذنوبَبإزاءَوالاستغفارََالنعمة،َبإزاءَفالحمدَوشكور،َغفورَربناَفإنَوالاستغفار،َالشكرَرأسَالحمدَهذا،َففي

َ[َ.97َ:َالنساء]ََ{َنَفَسَكَفَمَنَسَيَئَةَََمَنَأَصَابَكَََوَمَاَاللهَََفَمَنَََحَسَنَةَََمَنَََبَكََأَصَاَمَا}:َتعالىَقولهَتصديقَوذلك

َجمعَكماَ،"َوالتوحيدَالشكرَرأسََالحمد:َ"َسعيدَأبيَحديثَوفىَ،"َبذنبيَوأبوءَعليَََبنعمتكَلكَأبوء:َ"َالاستغفارَسيدَففي

َلَهَََمَخَلَصَينَََفَادَعَوهَََهَوَََإَلاََإَلَهَََلاََالَحَيَََهَوََ}:َقولهَفيَوكماَدعاء،َوآخرهاََيد،توحَوأوسطهاَتحميد،َفأولهاَالقرآن؛َأمَفيَبينهما

َ[َ.56َ:َغافر]{َالَعَالَمَينَََرَبََََللهَََََالَحَمَدَََالدَينََ

َعلىَوهوَالحمد،َولهَالملكَلهَله،َشريكََلاَوحدهَتعالى،َاللهَإلاَإلهَلا:َقبليَمنَوالنبيونَأناَقلتَََماَأفضل:َ"َالموطأَحديثَوفى

َأحدَيأتَولمَذلك،َيومهَالشيطانَمنَحَرَزَاَلهَوكانتَسيئةَألفَعنهَوحطَحسنة،ََألفَلهَتعالىَاللهَكتبَقالهاَمنَقديرَشيءَكل

َكانتَولوَخطاياه،َحطتَوبحمده،ََاللهَسبحان:َمرةَمائةَيومَفيَقالَومنَعليه،َزادَأوَمثلها،َقالَرجلَإلاَبه،َجاءَمماََبأفضل

ََ".َالبحرَزَبَدَمثل

َ.َوالتحميدَالتوحيد:َوفيهاَكثيرة،َأحاديثَفيَالكلماتَهذهَوفضائل

َ.َشريفةَأخرىَمعانَوفيهاََتحميد،"ََالحمدَولهَالملكَله:َ"َوقولهَتوحيد،"ََلهَشريكَلاَوحدهَالله،َإلاَإلهَلا:َ"َفقوله
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َأنَأشهدَوبحمدك،َاللهمَسبحانك:َ"َالمجلسََكفارةَحديثَمثلَضع؛مواَفيَوالاستغفار،َوالتحميد،َالتوحيد،َبينَالجمعَجاءَوقد

َلغطَمجلسَكانَإنَمجلس؛َفيَقالهاَمن.َوالاستغفارَوالتوحيد،َوالتحميد،َالتسبيح،َ:َفيه"ََإليكَوأتوبَأستغفركَأنت،َإلاَإلهَلا

َ".ََالوضوءََعقبَيقالَهذاَإن:َ"َأيضاَحديثَوفىَله،َكالطابعَكانتَذكرَمجلسَكانَوإنَله،َكفارةََكانت

َاللهَصلىَاللهَرسولَقال:َقالَأنهََعنهَاللهَرضيَالخطابَبنَعمرَعنَعقبةَحديثَمنَوغيرهَمسلمَفيَالصحيحَالحديثَففى

َعبدهَمحمداَََأنَوأشهدَله،َشريكَلاَوحدهَالله،َإلاَإلهَلاَأنَأشهد:َيقولََثمَالوضوء،َفيَسَبغَيتوضأَأحدَمنَمنكمَما:َ"َوسلمَعليه

تََلاإَورسوله، َّ َأشهدَوبحمدك،َاللهمَسبحانكَ:َ"َيقولَأنهَآخرَحديثَوفى".ََشاءَأيهاَمنَيدخلَالثمانية،َالجنةَأبوابَلهَفَتحَ

َ".ََإليكَوأتوبَأستغفركَأنت،َإلاَإلهَلاَأن

َ.َالكلماتَهذهَونحوَربه،َمنَآدمَتلقاهاَالتيَالكلماتَفيَالسلف،َمنَطائفةَعنَروىَوقد

َخيرَإنكَلي،َنفسي،فاغفرَظلمتََإنيَربَوبحمدك،َسبحانكَأنت،َإلاَإلهَلاَاللهم:َ"َقالَهأنَمجاهدَعنَجريرَابنَروى

َسبحانكَأنت،َإلاَإلهَلاَالراحمين،َخيرَفأنتَفارحمني،َنفسيَظلمتَإنيََربَوبحمدك،َسبحانكَأنت،َإلاَإلهَلاَاللهمَالغافرين،

ََ".َالرحيمَالتوابَأنتَإنكَعلى،َفتبَنفسي،َظلمتَإنيََربَوبحمدك،

َ.َوالاستغفارََوالتوحيد،َوالتحميد،َالتسبيح،َفيهاَالوضوءَوخاتمةَالوضوء،َخاتمةَجنسَمنَالكلماتَفهذه

َ.َهوَإلاَبالحسناتَيأتيَلاَفإنهَتعالى؛َللهَوالتوحيدَوالتحميد،َفالتسبيح،

َ.َالسيئاتَتأتىَمنهاَالتيَالنفس،َذنوبَمنَوالاستغفار

َوَلَلَمَؤَمَنَينَََلَذَنبَكَََوَاسَتَغَفَرَََاَللهََََإَلاََإَلَهَََلاََأَنَهَََفَاعَلَمََ}:َكقولهَموضع،َغيرَفيَوالاستغفارَالتوحيد،َبينَكتابهَفيَاللهَقرنَوقد

َ،2:َهود]{َإَلَيَهَََتَوبَواَََثَمَََرَبَكَمَََاسَتَغَفَرَواَََوَأَنَََوَبَشَيرَََنَذَيرَََمَنَهَََلَكَمَإَنَنَيََاللهَََإَلاَََتَعَبَدَواَََأَلاََ}:َقولهَوفىَ،[17َ:َمحمد]{َوَالَمَؤَمَنَاتََ

َ.َََ[5َ:َفصلت]{َوَاسَتَغَفَرَوهَََإَلَيَهَََفَاسَتَقَيمَواَوَاحَدَََإَلَهَََإَلَهَكَمَََأَنَمَاَإَلَيَََيَوحَىَمَثَلَكَمَََبَشَرَََأَنَاَإَنَمَاََقَلََ}:َقولهَوفى[3َ

َفلماَالله،َإلاَإلهَوبلاَبالاستغفار،ََوأهلكونيَبالذنوب،َالناسَأهلكتَََ:الشيطانَيقول:َ"َوغيرهَعاصمَأبىَابنَرواهَحديثَوفى

َ".ََصَنَعَاَيحسنونَأنهمَيحسبونَلأنهمََيستغفرون؛َولاَيذنبونَفهمَالأهواء،َفيهمَبَثَثَتَذلكَرأيت

َكماَالإيمان،َشعبَأعلىَوهىَالكلام،ََأفضلَفهيَالشكر،[َيقتضى]َوالإخلاصَوالتوكلَالإخلاصَتقتضى"ََاللهَإلاَإلهَلا"َو

َإلاَلاَقولَأعلاهاَشَعَبَة،َوسبعونَبضعَأوَوستونَبضَعَََالإيمان:َ"َقالَأنهََوسلم،َعليهَاللهَصلىَالنبيَعنَالصحيحينَفيَثبت

َ".ََالإيمانَمنَشعبةَوالحياءَالطريق،َعنَالأذىَإماطةََوأدناهاَالله،َإلا

َ.َكلهَالأمرَيرجعَوإليهاَالإيمان،َرحَىَقطبَهي"ََاللهَإلاَإلهَلا"ََفـ

َولاَحولَلا"ََو"ََاللهَإلاَإلهَلا"ََوهيَمعنىَ،[6َ:َالفاتحة]{َنَسَتَعَينَََوإَيَاكَََنَعَبَدَََإَيَاكََ}:َتعالىَقولهَفيَمجموعةَالمنزلةَوالكتب

َتفصيلَفيهاَلكنَمعناها،َمن"ََأكبرَواللهَاللهَسبحان"ََوَمعناها،َفي"ََللهَالحمدَ"ََو"ََاللهَإلاَإلهَلا"ََمعنىَمنَهي"ََباللهَإلاَقوة

َ.َإجمالَبعد

  فصل

َإن:َكلامهَومعنى.َالإنكارَسبيلََعلىَاستفهامَوأنهَنفسك؟َفمنَأي{َنَفَسَكَََفَمَنََ}:َقولهَمعنىَأن:َالمتأخرينَبعضَظنَوقد

َ.َنفسكَمنَلاَاللهَمنَكلهاَوالسيئات،َالحسنات

َ.َنفسهَمنَالسيئاتَليست:َيقولونََوهؤلاءَبدونه،َأي.الإنسانَنفسَمنَئاتالسيَأنَبينةَالآيةَفإنَالآية،َمعنىَيباينَالقولَوهذا

َ:َالشاعرَقولَعليهَيدلَنفسك؟َأفمن:َمعناه:َقالَفإنه.َفوركَبنَبكرَأبو:َذلكَذكرَوممن

ََ.والترابَوالحصىَالرملَعدد...ََبهرا:َقلتَتحبها؟:َقالواَثم

َيناقضَهذاَفإنَدلالة،َغيرَمنَالمخصوصََالخبرَفيَإضمارهَجوازَقتضييَلاَ-َالكلامَعليهَدلَإذاَ-َالاستفهامَوإضمار:َقلت

َ.َإنكارَاستفهامَويجعله.استفهاماَخبرهَفيَيقدرَبأنَينقيه،َأنَيقدرَبهَاللهَأخبرََماَينفيَأنَأرادَمنَكلَأنَويستلزم.َالمقصود

َربي؟ََأهذا{َرَبَيَهَذَا}:َالسلامَعليهَإبراهيمَقولَفيَبعضهمَزعمهَماَنظيرَالعربيةَجهةَمنَوهذا

َ.َوالاستخبارََالإخبارَبينَفارقاَكانَإذاَيضمرَلاَالاستفهامَحرفَلأنَشاذ،َقولَهذا:َالإنباريَقال

َ.َ{َالَخَالَدَونَََفَهَمَََمَتَََأَفَإَنََ}:َبقولهَاستشهدواَوهؤلاء

َبل.َثانيةَذكرهَإلىَفلم{َالَخَلَدَََقَبَلَكََََمَنَََلَبَشَرَََنَاجَعَلَََوَمَا}َالشرطيةَالجملة،َألأولَفيَالاستفهامَتقدمَقدَلأنهَفيه،َحاجةَلاَوهذا

َأَنَفَسَكَمَََتَهَوَىَلاَبَمَاَرَسَولَََجَاءَكَمَََأَفَكَلَمَا}:َوقوله{َأَعَقَابَكَمَََعَلَىَانَقَلَبَتَمََََقَتَلَََأَوَََمَاتَََأَفَإَنََ}:َقولهَومثله.َالكلامَيفسدَذكره

َ:َبقولهََواستشهدواَوبليغهَالكلامَفصيحَمنَوهذا{َمَنَهَمَََفَرَيقَََنَبَذَهَََعَهَداَََعَاهَدَواَلَمَاأَوَكََ}:َوقولهَ{َاسَتَكَبَرَتَمََ

ََبثمان؟َأمَالجمرَرمينَبسبع...ََدارياَكنتَوإنَأدري،َلاَلعمرك

َ:َوقوله
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َخيالا؟َالربابَمنَالظلامَغلس...ََبواسطَرأيتَأمَعينكَكذبتك

ََعينك؟َأكذبتك:َتقديره

"َأم"َكانتَفإن:َالثانيَوأما.الأولَالبيتََفيَالمحذوفةَالألفَعلَيدل"َرأيتَأم"َو"َبثمانَأم"َبعدَفيماَقولهَلأن.فيهَةحجَلاَوهذا

َ.َبابهَعلىََفالخبرَالمنفصلةَكانتَوإن.َفكذلكَالمتصلةَهي

َعلىَمحضةَعلامةَالمعاصيَإن:َيقولونََقدَبل.َفيهاَسبباَوليستَالسيئاتَوجودَفيَلهاَتأثيرَلاَالنفسَأن:َمقصودهمَوهؤلاء

ََ.وللعقلَالسلف،َوإجماعَوالسنةَللكتابََمخالفَوهذا.لهاَسببَأنهاَلا.َبهاَلاقترانهاَالعقوبة

َلهمَوقال{َنَفَسَكَََفَمَنَََسَيَئَةَََمَنَََأَصَابَكََََوَمَا}:َهناكَفقالَبذنب،َإلاَيعذبهَولمَأحداَيهلكَلمَاللهَأن:َموضعَغيرَفيَيبينَوالقرآن

َمَصَيبَةَََمَنَََأَصَابَكَمَََوَمَا}:َتعالىَوقوله{َأَنَفَسَكَمَََعَنَدَََمَنَََهَوَََقَلَََهَذَاَأَنَىَقَلَتَمَََمَثَلَيَهَاََأَصَبَتَمَََقَدَََمَصَيبَةَََأَصَابَتَكَمَََأَوَلَمَا}:َحدأَشأنَفي

{َكَفَورَََالأَنَسَانَََفَإَنَََأَيَدَيهَمَََقَدَمَتََََبَمَاَسَيَئَةَََتَصَبَهَمَََوَإَنََ}:َضاأيَالشورىَسورةَفيَتعالىَوقال{َكَثَيرَََعَنَََوَيَعَفَوَأَيَدَيكَمَََكَسَبَتََََفَبَمَا

َلَهَاَإَلاََةََقَرَيَََمَنَََأَهَلَكَنَاَوَمَا}:َتعالىَوقال{َالَمَجَرَمَونَََمَنَهَََيَسَتَعَجَلََََمَاذَاَنَهَاراَََأَوَََبَيَاتاَََعَذَابَهَََأَتَاكَمَََإَنَََأَرَأَيَتَمَََقَلََ}:َتعالىَوقال

َكَنَاَوَمَاَآيَاتَنَاََعَلَيَهَمَََيَتَلَوَرَسَولاَََأَمَهَاَفَيَيَبَعَثَََحَتَىَالَقَرَىَمَهَلَكَََرَبَكَََكَانَََوَمَا}:َتعالىَوقال{َظَالَمَينََََكَنَاَوَمَاَذَكَرَى.َمَنَذَرَونََ

َعَمَلَواَالَذَيَبَعَضَََلَيَذَيقَهَمَََالنَاسَََأَيَدَيَكَسَبَتَََبَمَاََوَالَبَحَرَََالَبَرَََفَيَالَفَسَادَََظَهَرََ}:َتعالىَوقال{َظَالَمَونَََوَأَهَلَهَاَإَلاََالَقَرَىَمَهَلَكَي

َكَسَبَواَبَمَاَيَوبَقَهَنَََأَوََ}:َتعالىَوقال{َيَرَجَعَونَََلَعَلَهَمَََالأَكَبَرَََالَعَذَابَََدَونَََالأَدَنَىَالَعَذَابَََمَنََََوَلَنَذَيقَنَهَمََ}:َتعالىَوقال{َيَرَجَعَونَََلَعَلَهَمََ

َالَعَذَابَََكَذَلَكََ}:َالعذابَبذلكَأهلكهاََلماَالمثلَبهمَضربَالذينَالجنةَأهلَعنَالقلمَسورةَفيَتعالىَوقال{َكَثَيرَََعَنَََوَيَعَفَََ

َقَوَمَََحَرَثَََأَصَابَتَََصَرَََفَيهَاَرَيحَََكَمَثَلَََالدَنَيَاَالَحَيَاةَََهَذَهَََفَيَيَنَفَقَونَََامَََمَثَلََ}ََ:َتعالىَوقال{َيَعَلَمَونَََكَانَواَلَوَََأَكَبَرَََالآخَرَةَََوَلَعَذَابََ

َإلىَ-َالَعَرَمَََسَيَلَََمََعَلَيَهََََفَأَرَسَلَنَاَفَأَعَرَضَوا}:َسبأَأهلَعنَتعالىَوقال{َيَظَلَمَونَََأَنَفَسَهَمَََوَلَكَنَََاَللهَََظَلَمَهَمَََوَمَاَفَأَهَلَكَتَهََََأَنَفَسَهَمَََظَلَمَوا

َأَلَيمَََأَخَذَهَََإَنَََظَالَمَةََََوَهَيَََالَقَرَىَأَخَذَََإَذَاَرَبَكَََأَخَذَََوَكَذَلَكََ}:َتعالىَوقال{َالَكَفَورَََإَلاََنَجَازَيَوَهَلَََكَفَرَواَجَزَيَنَاهَمََبَمَاَذَلَكَََ-َقوله

َ.َ{َرَسَولاَََنَبَعَثَََتَىحَََمَعَذَبَينَََكَنَاَوَمَا}:َتاعلىَوقال{َشَدَيدََ

َوجدَومنَاللهَفليحمد:َخيراَوجدَفمنََإياهاَأوفيكمَثمَعليكمَأحصيهاَأعمالكَهيَإنماَعباديَيا:َ"َالإلهيَالصحيحَالحديثَوفي

َ".ََنفسهَإلاَيلومنَفلا:َذلكَغير

َلاَأَكَثَرَهَمَََوَلَكَنَََذَلَكَََدَونَََعَذَاباََََظَلَمَواَذَينََلَلَََوَإَنََ}:َتعالىَوقال"ََبذنبيَوأبوءَعلي،َبنعمتكَلكَأبوء:َ"َالاستغفارَسيدَوفي

َ.َ{َيَعَلَمَونََ

َ

 التابعين وعن أجمعين الصحابة  عن الله ورضي. وسلم وصحبه وآله محمد ورسوله عبده على الله وصلى وحده، لله والحمد

ََ.الدين يوم إلى بإحسان لهم التابعين وتابعي
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